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أثارت رسالةٌ ‏ من بين آلاف الرسائل الواردة إليَ - قلقًا 
كي وافقيانا خاما ف تنس : أوسلها كنات وصيته كسة 
بأنه من الجيل الصاعب يك قيب انه نلق المحعرفى 
ام ادح موسو 0 
مدى الاختلاف الرهيب بين الجيل الصاعد والجيل السابق. 

فاسعولة تفاصيلٌ الرسالة والأسعلة الى :تضمكها على 
ذهني وجالَثْ في فكري وترددث على خخاطري» وقد قرأت 
في ثناياها زفرات بين الحروف» وقلقًا بين الجمَلء ويأسًا بين 
العبارات؛ كما أنني أدركتٌ أن هذه الأسئلة بست خاضة 
بحالة السائل» بل تعم كثيرًا من أترابه ولِدَّاته من الجيل 
الصاعد شبابًا وشواب. 

وقد تبدو هذه الأسئلة - لدى بعض القراء - عادية أو 
َرفِيَةَ إلا أنني أرى فيها خلاف ذلكء. بل إني حين قراءتها 
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كنتٌ على سفر ضيق الوقتء» لكني لم أستطع تأجيل الجواب 
أو طرد السؤال عن ذهني» فأخذت أتصور ملامح الجواب ثم 
أ نيه ولم أرجع من سفري إلا وقد سجلت المقطع المرئي 
الأول الذي تناولت فيه صفحات متعددة مرتبطة بالرسالة مما 
يهم الجيل الصاعدء. كسؤال الهوية» وإشكال الفوضى 
المعرفية» وقضية الصحبة والزواج والتعبد والتزكية وغير 
ذلك» وقد صادف المقطع ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ اهتمامًا كبيرًا 
من الفئة المستهدفة» ثم تتابعث سلسلة المقاطع على إثره 
تحت عنوان (إلى الجيل الصاعد) حتى بلعّت ثمانية مقاطع, 
في أربع ساعات تقريًا . 

ومع كل تعليق يكتبه متابعو المقاطع أزداد قناعة بأهمية 
الموضوع وحساسيته وخصوصيته البالغة» ولأجل ذلك رأيت 
ألا أكتفي بالمقاطع المرئية بل أحرر كتابًا يكون مرجعًا للجيل 
الصاعد في أهم التحديات التي تواجههم. 

ومما لا شاك فيه أنه لآ يمكن انسيعاب كل مشكلات 
الجيل الصاعد فى كتاب مختصرء ولكن يمكن بناء المنهجية 
المعينة حلي اكير رتاريقةامجمي اف بوقيري الالبقلة الكنيرة 
لتكون نماذج صالحة للقياس» كما يمكن تناول القضايا ذات 
التأثير الكبير على حياة الإنسان العلمية والإيمانية والاجتماعية 
والأخلاقية» وهذا كله ما حرصث على تناوله فى هذا الكتاب» 
مناكاذ الله تمان القة».والسديد» والقيول»: ده النفع . 

1 


وقبل أن أبدأ بموضوعات الكتاب سأنقل لكم نص 
سؤال الأخ الكريم» الذي كان سبب كل هذا المشروع. 

وقد التمس مني الأخ المرسِل ألا أذكر اسمه كاملاء 
وأن أكتفي باسمه الآأول: (طلال). 

فماذا قال طلال في رسالته؟ 


تفن الرسالة 
التي نتج عنها مشروع الجيل الصاعد 


قال طلال: 


«أنا أنتمى إلى جيل كثيرٌ منا كانت حياته واهتماماته 
ترفيهية تافهة انمي ألعاب, أفلام» كرة. إلخ ‏ وكان ضعيقًا 
دينيًا - بل أكثر ‏ فمنّا من لم يكن يصلي إلا الجُمّع ‏ إن 
صاى ددوشيرف | اهيل مركب شنيع)». ولم تكن له أهداف 
يسعى لهاء يهيم في الحياة. 

لم ينشأ هذا الجيل في حِلّق التحفيظ. وآخر عهده 
بالقراءة كتب موسوعية في طفولته. أو روايات في مراهقته. 
فجأة صارت أمامه خطط في شتى العلوم, ]ا أعقبه 
نظام حياني' السايق من حور فى الهم وبر جاب كل ميقي في 
التركيز (000م)]2). فيقراً قليلا من هذا الكتاب وينقطع. 
ويريد مشاهدة سلسلة محاضرات عن موضوع ماء ويسجّل في 
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برنامج علمي وبرنامجين وثلاثة؛ وغير ذلك مما تعرفونه من 
الشكاوى التي يبنّها للناس. 

يعاني في الانضباط» وهذا لانعدام الصورة الواضحة لما 
بزيدة من المعرقة» قلا غدق.ولا مَصبرة وكفي منا مرضى 
نفسيّون (الاكتئاب 9108و7م06 خصوضًا) فهذا جانب آخر 
يسترعي الانتباه. 

وهذا الجيل فيه خير عظيم. ذكي وعنده نية صالحة 
ورغبة فى التغيير نحو الأفضل.» ويقدر على الصبر بإذن الله 
لكنه شق حانجة إلى «التوحسه والمسناعدة» فى ماحة زلن الستارة 
والرقابة: ْ 


وأنا لما سلكت هذه السبيل ‏ يقصد سبيل البرامج 
العلمية المفيدة - كسرّنى فشلى فى تحقيق مرادى» وأعقبنى 
ذلك خوفا يشلّني. علميًًا الآن أنا منقطع تمامّاء أوقفثُ جميع 
أظن ‏ منه طائلا. 

أمرّ بفترة لو قيل لي: صفها بكلمة. اخترت لفظة 
«ضياع». سؤال ١‏ لمليون دولار كما يقال: كيف أعرف من. أثاء 
ومن أرغب أن أكونه؟ كيف أقشع هذا الضباب الذي من 
حولي حتى تتضح رؤيتي وتصوري عن مستقبلي وعن علاقتي 
بالمعرفة والعلم. كيف أعرف ما أحب وما أجيد؟ 

١ 


في انتظار إجابتك وفقنا الله وإياك». 

انتهت الرسالة. 

يا إلهي! هل آثارت فيكم ما أثارث فك؟ 

هل أعدتم قراءتها مرارًا كما فعلت؟ 

هل كوّنت لديكم ربطًا بين الصور المتفرقة من هنا 
وعتاله بيع شكاث التراما؟ 

حمًا إنها رسالة ذات طابع خاص جدًا؛ ولذلك جاء 
الجواب عنها في هذا الكتاب» لا بطريقة الرد على كل كلمة 
في الرسالة» ل بمعالجة أسس المشكلات التي تضمَئَتْهاء 
وتناول أهم الموضوعات بتفصيل وتحليل. 


ما بين 
الجيل الصاعد والجيل السابق والجيل العائثر 


إن مما لا شك فيه أن هناك اختلافات حقيقية وفروقات 
توعية بين الجيل الضاغك والحيل الذق سيف عن تائحية 
الاهتمامات. وطريقة التفكيرء وطبيعة التدين» والخلفيات 
المؤثرة في النظر للقضايا -. 

وإذا أردنا أن نحدد فاصلًا زمنيًا بين الجيلين» فلا بد أن 
نراعي أن التحديد الزمني الدقيق الذي يرصد التغيرات الفكرية 
والالجدياعية بعل آمرًا شاككا تدكذا ركم بالتركيب والعداغل» 
ولا تنفع فيه الحَدّية» إلا أنه يمكننا الجزم بأن ظهور الأجهزة 
الذكية ثم شبكات التواصل إضافة إلى تطور الألعاب 
الالكترونية: يعتبر الحدث الأبرز فى صناعة التغييرات الفكرية 
والنفسية لدى الجيل الصاعد؛ 0-0 إغفال تأثير الحروب 
والأوضاع السياسية في بعض البلدان في السئوات الأخيرة. 
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وبناءً على ذلك؛ فإذا أردنا أن نقرب الملامح الزمنيّة 
للجيلين «الصاعد والسابق» ‏ ونحن اليوم في عام ١55٠‏ 
للهجرة الموافق عام 75١١19‏ للميلاد » فيمكننا القول بِأنَ أبناء 
الجيل الصاعد هم من ولدوا بعد عام (1١151١1ه/1991م)‏ 
باعتبار أن مرحلة مراهقتهم كانت في بدايات ثورة الاتصالاات 
والأجهزة الالكترونية. 

وأن الجيل السابق هم من ولدوا في ثمانينات القرن 
العشرين (أي ما بين عام +٠15١ه‏ إلى 109١ه)‏ فهم ‏ ومن 
قبلهم - قد حَكمَنْهِم عوامل تربوية وفكرية واجتماعية مغايرة. 

وبقيت طبقة عائرة”'' بين الجيلين» يجتذبها الطرفان» 
فتجد بعض أبنائها ينزع إلى الجيل السابق ‏ وخاصة الذين 
تربوا في الحلقات القرآنية والمكتبات والدروس العلمية ‏ 
وبعضهم ينزع إلى الجيل الذي يليه ممن سبقت إليهم التقنية 
قبل غيرهم» ولم يكن عندهم مغذيات فكرية وتربوية أخرى. 

ويمكننا المقاربة في قياس مرحلة الجيل العائر لنقول 
إنمم من ولدواء ما بين 14153 إلى 41 أهار 1155م إلى 
اام تقريبًا) . 


)١(‏ عائرة: كلمة وردّت في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7785) من 
حديث ابن عمر مرفوعًا إلى النبى كَيْةٍ: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنمين» تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة». ومعنى عائرة: أي: حائرة مترددة 
كما بينه شراح الحديث. 
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وكل ما سبق إنما هو على وجه المقاربة لا الحذيةء 
وعلى اعتبار الأغلب لا على وجه الكلية والعموم» فإن من 
السابقين من تأثر بموثرات الجيل الضاعد حتى غيرته كلناء 
كما أن من أبناء الجيل الصاعد من توفرت له ظروف نشأة 
خاصة حجبت عنه أو خفضت عوامل التأثير المحيطة به. 

ولعل من أبرز معالم الاختلاف بين الجيلين التي حدثت 
بسبب شبكات التواصل وأشدها تأثيرًا : (تغيّر مصادر المعرفة) 
بحيث صار ابن الجيل الصاعد يتلقى جل معلوماته وأفكاره - 
بل ورؤيته للمجتمع والدين والحياة ‏ عبر عشرات المصادر 
المختلفة التي ينفذ إليها من شاشة هاتفه الجوال». وكثير من 
هذه المصادر لا يصلح لأن يكون مصدرًا للمعرفة الصحيحة 
المنضبطة» كما أن هناك تأثيرات جانبية خطرة حدثت سبب 
طبيعة التفاعل مع المعلومات في شبكات التواصل: كتشدّت 
الذهن. وسرعة المللء وتعوّد النظر إلى التافهين» 
والانجذاب للأضواء الإعلامية» والركون إلى المعلومات 
السريعة «المُعلّبة؟. غير أن أشد صور الإشكال في هذا العالم 
الافتراضي الفسيح هي تصدر المتعالمين» وتقدم التافهين» 
وبروز السفهاء الذين يقودون دفة التوجيه غير المباشر للجيل 
الصاعد. وجرأة الجاهلين على الدين والشريعة. 

كما أن مما يلاحظ على الجيل الصاعدء أنه قد بدأ 
يتفشى فيه انعدام المعلومات الثقافية الإسلامية الأولية» 
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كالمواقف الأساسية في السيرة النبوية» وأبرز قصص التاريخ 
الإسلامى وأحداثه الكبرى». إضافة إلى بعض المعلومات 
الأساسية المتعلقة بالتاريخ الحديث؛ كقضية فلسطين وما 
يرتبط بها. 

ولأجل ذلك كلهء فإن هذه القضية تتطلب اهتمامًا 
بالغّاء والتفانًا جادّاء ممن يعنيهم شأن شباب المسلمين من 
الآباء والمربين والمعلمين» بل ومن أبناء الجيل الصاعد 
نفسهء فهم يجب أن يتحمّلوا مسؤولية جيلهم كذلك. 

ويأتى هذا الكتاب متوجهًا لأبناء الجيل الصاعد ببعض 
الفصايا العريرية بالابياقة رالناوكية والالستياصية الى 
مساجرة لبيك إفيانة إلى آنه شاط من سمعق #الهرل 
العائر) أيضّاء غير أننى أنبه إلى أن الكتاب إنما هو موجّه 
لمن التفت منهم إلى نفسه منسائلًا باحمًا ناظرًا مهتمًا بمستقبله 
الديني والمعرفي والنفسيء لا إلى من هو غارق في بحر 
الملهيات» معرضًا عن الارتقاء والاهتمام بنفسه ودينه. 

وأما الجيل السابق ‏ الذي أنتمي إليه - فهو وإن لم يكن 
مقصودًا بهذا الكتاب ابتداءً إلا أن بعض ما في الكتاب 
يفيدهم في توجيه من يمكنهم توجيهه من الجيل الصاعد؛ 
فالكداس .موجه كذلك. إلى المريين والاباء والمعلفية هو نحية 
التنبيه إلى بعض ما يشغل الجيل الصاعد ويُشكل عليهمء ومن 
جهة الإجابات عن هذه المشكلات. 
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وقد رتبت رسائل هذا الكتاب كما يلي : 

1 دالا تحكل الفشل . 

" - سؤال الهوية. 

؟اد تحدي الآيمان والعاث. 

1ن الشكير بين القل والشك. 

© - مشكلة القدوات. 

1 - رباعية التميز للنخبة. 

لاد الفوضى المغرفية وترتيب الأوراق. 

- أهمية معرفة الجيل الصاعد للسياق التاريخى 
الحديث. ْ 

4 - تحدي الشهوة والحب والزواج. 

٠‏ الهداية والاستقامة. 


4 
لا تخش الفشل 


كثيرًا ما يمتنع أفراد متميزون من سلوك طرق المعالي؛ 
بسبب خوفهم من عدم تحقيق نتائج كاملة» ومن ثم الشعور 
بالفشل والإحباط لعدم بلوغ الكمال. 


وهذه السّمة وإن كانت موجودة في كثير من السابقين 
إلا أنها تتكاثر في الجيل الصاعد 5 واضحة» وهذا أمر 
في غاية الخطورة؛ لأن الأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى 
المبادرات والمشاريع الاستثنائية التي تتطلب إقدامًا وجسارة 
وعدم تهيب للفشل . 

وسعيًا في تفكيك بعض الأمور الملتبسة المتعلقة بهذه 
القضية فسأذكر خمس خطوات تعين على تجاوز بعض 
الإشكالات فيها. 

فى 


الخطوة الأولى: أعد تعريف الفشل : 

كثيرٌ مما يعتيره الناس فشلًا وخيبة وخسرانا لا يكون 
فى الحققة كذلك» يل قد يكوة هلن العكس بن للف ياتا 
وكا وقادع. 

ولو تأملتَ قصة نوح 2ه مع قومه لوجدتها من أفضل 
ما يعيد تعريف الفشل لدى الإنسان» فقد قال الله سبحانه 
وتخاق فق لكلا عزون 1م مك ِل قِيلٌ 02> لعردة. 4 
ل ا ال اي 
ونهارّاء سرًا وجهارًا بشتى الطرق والوسائل؛ بالجدل والحجة 
والموعظةء ثم كانت النتيجة: هكلم يَدَهْرْ مت إِلَا فرانا 4029 
[نوح: 1]. 

يا إلههي! بعد هذا كله ازدادوا نفورًا وفرارًا وإعراضًا! 

ولكن: هل فشل نوح لكدُ في أداء رسالته؟ 

هل أضاع وقته سدّى؟ 

إن نجاحه ‏ في الحقيقة ‏ لم يكن مرتبطًا بعدد من 
أسلموا معه وآمنواء بل بكونه بذل الجهد واتبع الأمر وبلغ 
الرسالة وجاهد في إيصالها بأفضل الوسائل وصبر وصابر» ثم 
بعد ذلك لا يضره أنهم لم يستجيبواء فهو لم يقصرء ولم 
بعوان».وقد كان العبب مديه؛ فهم إذا الفاشلون الذين 
جاءتهم فرصة السعادة والنجاة فكفروا بها ورفضوها! 

"0 


عدم م 17 عنس برخي 0 م2 8 404 000 يج ساح 0 
فأَصَِيرٌ صَيَرٌَ أوْلوا الْعَرّْرِ مِنَ اسل ولا شعَجل طلم » 
[الأحقاف: ه"7]. 

ومن يتأمل في النصوص الشرعية سيجد تأكيدًا على هذا 
المفهوم في آيات وأحاديث كثيرة. 

فنحن بحاجة ‏ إِذَا - إلى الانفكاك عن المفهوم المادي 
الضيق والمختزل للنجاح». وإعادة تعريفه ليتوافق مع التصور 
الإسلامى للحياة؛ فهذا يسهل الكثير من الأمور فى مسيرة 
الإنسان» ويزرع في نفسه طمأنينة يعلم من خلالها أن ليس 
عليه إلا سعيه» وأن واجبه هو بذل أقصى جهدهء فيدرك ببذله 
ذلك أنه نجح؛ سواء تحققت الغاية التي سعى لأجلها أم لا. 
ففي نهاية المطاف الأمور بيد الله وِنِكَ ماضية وفق تقديره. 


الخطوة الثانى: التهوين من أثر الاخفاق: 

لنفترض أنَّ أحدّنا عمل مبادرةً نافعة أو انضم إلى 
برنامج علميّ كبير» أو ابتدأ بخطة تطويرية لنفسه» ثم قضّر أو 
كسل أو فتر أو لم يحقق أي ثمرة ولو كانت صغيرة من خلال 
هذا العمل» فكان ماذا؟! 
وييأسون بعد أول محاولة. 


"١ 


إن الذي يطمح إلى المعالي» ويرغب في تحقيق إنجاز 
كبير قن :تحياقه فلتطلق الباس طلانا يانا لا وجعة كيف 
ولْيصاحب الأمل» ويُصادق العزيمة» ويُرافِق الإصرار. 


الخطوة الثالثة: توسيع دائرة الاهتمامات والنظر إلى 
الآخرة مع الدنيا: 

إن من يجعل طموحه منحصرًا في نطاق لا يتجاوز 
الإطار المادي الملموس الذي يحيط به؛ فإن آماله قد تتحطم 
سريعًا؛ لأن الدائرة المحيطة به صغيرة ضيقة» فإذا فقد بعض 
مكس اك قيها تسيشعر أنه كفك عنقا كيرناه أو آنه كس كل 
شيء» بينما كان عليه أن يوسع دائرة اهتماماته» ويرفع سقف 
طموحاته» وأن يدرك مكانه الحقيقي في هذه الحياةء وأن 
ونظر وعيدين : غيز اللدنيا ؤحين لاكخرة» وان شتز اله ههها 
حصل من نقص في هذه الدنيا فهناك دار أمامه لا كدر فيها 
ولا نصب؛ بكرن الك بعتاية العوام الذئ يحي النفسن على 
الصبر وتحمل إخفاقات الطريق. 

فإذا فشل في إحدى الدوائر الضيقة المحيطة به لم يمنعه 
ذلك من التطلع إلى الدائرة الأبعدء هناك إلى الجنة وسعتها 
ونعيمها . 

وهذه التوسعة فى النظرة ليست بالنظر للآخرة فقطء 
وإنما تشمل النظر للدنيا كذلك» فالحياة لا تنتهيى عند موقف 

"0 


أو تجربة» بل هي أوسع من ذلك بكثيرء ومن ينظر للمستقبل 


الووة هليه عي الحافن . 


الخطوة الرابعة: السعي إلى تحقيق النتائج الجيدة لا إلى 
الكمال التام : 

الشص بضقة بغرية: وين النعيف إن بسع الالبنان: إن 
التقليل من آثارها دائمّاء ولكن لا ينبغي له تعليق النجاح 
والفلاح على الخلو التام من النقص؛ إذ إن هذا لا يمكن أن 
يتحقق دائمًا. 

ووجه الإشكال في تطلب الكمال التام هو أن الإنسان 
قد يمتنع عن المساهمة في كثير من المبادرات النافعة» 
والمشاريع الطيبة - حتى مع احتياج الناس إليه - وذلك بسبب 
عدم ثقته بالنتائج» وخوفه من وجود النقصء» وهذا هو ما 
حزن عنته بالشيظ:. 

وأما السعي لتحقيق أفضل النتائج» مع الحرص على 
الإتقان» والتخطيط» وتجنت السلبيات- فهذا كله من الأهر 
الحسن». والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. 

ومما يفيد في تصور هذا المعنى» قول النبي كَله: «إِذَا 
حَكَمّ الحَاكِمُ ماكقية ثم أصاب فله أَجْرَانَء وإذا حَكَمَ 22 
ثم أخنا كله لين" جالاني معددق هنا لجو كنيد له 
)١(‏ أخرجه البخاري (79057). 


وا 


النبى كَكةِ بأنه أخطأء. وذلك لأنه بذل ما عليه» واجتهد. 
آمب الأتعر وإنالى يصب فى البدكي: مع أن هذا في مقام 
خطر وهو مقام الحكم بين الناس الذي تتعلق به حقوقهم 
وأموالهم. وهذا يؤسس لحرص الشريعة على الاجتهاد وبذل 
الأسباب أكثر من حرصها على كمال النتائج وتمامها. 


الخطوة الخامسة: ارسم خطة لنفسك واجعل فيها 
مؤشرات للنجاح : 

مما يُكسب الإنسان الثقة» ويبعث فيه الأمل: شعوره 
بالإنجاز. 

وهذا الإنجاز حين يكون مخططًا له ثم يتحقق على وفق 
ما خطط فإن الفرح به يزدادء وآثاره تكون أكبر من الإنجاز 
غير السغطط له 

ويبدو أن كثيرًا من الراغبين في التميز يقعون في فح 
الخطط المعقدة» أو المثالية» مع وجود عقدة الكمال لديهم 
من الأصل» فيدفعهم ذلك إلى ترك التخطيط في حال 
الإخفاق ولو لمرة واحدلة. 

بينما المطلوب منا أن نضع خطة معقولة متوقعة 
النجاح» ونكتبها على مراحل» مع كل مرحلة يكون المرء قد 
حقق شيئًا من الإنجاز والنجاح . 

مثلا : تُقسَّم الخطة السنوية إلى أربعة أقسام» كل ربع 

1 


سلة لسغن افيه لتحقيق عذة أغذاف - كتراعة خشرة كتن ندل ؛ 
ثم تُقسّم هذه الأهداف إلى مراتب: أهداف واجبة ضرورية» 
وأهذاقه سشحسنة مخ الحيد. تحقيقيها » وأعداف تكميلية لأ 
يضر تركهاء ثم لتَعط لنفسك درجة معينة للنجاح في تطبيقها 
تقارب نسبة (80/) وليس »)7٠٠١١(‏ وهذه الواقعية تجعل 
الحقيق الأعداف قروا سوكتاء: ل بيدا سهعراة. كنا أنها 
تعطي المرء ثقةً بقدرته على التخطيط والجدولة والإنجاز 
المنظم . 

ولدخر داكما أن الكمال عزير» وأن المطلوب مثا 
الأجفهاة ويدل الأسباب:» وأن :كني "من الكاس. يحرفون الخير 
الإخفاق والفشل . 


هه" 


0( 
سؤال الهوية 


لقد تضمن سؤال «طلال» الذي عرضته في أول الكتاب 
موضوعات متعددة» من أهمها الأسئلة التالية: من أنا؟ ومن 
أكون؟ وما الذي ينبغي أن أكونه؟ ويمكننا أن نلقب هذه 
التساؤلات بقلق الهوية» أو أسغلة الهوية» وهي من القضايا 
التي يعاني منها كثير من أبناء الجيل الصاعد. فكيف يمكن 
الجوات. طنها؟ 

لا شك أن استقصاء موضوع الهوية يتطلب كتابًا مستقلًا 
يتناوله من جهاته بشكل متكامل» ويمكن أن أذكر بعض 
الآأشارات المعينة على الجواب عن الأسيلة الكبرض اليوية لا 
الصغرى والجزثية. 


"5 


أولّا: لا هوية للمسلم قبل فهم مبدأ العبودية وغاية 
الوجود: 


قال الله يَله: «ولا مَكوْوأ كَلْدِينَ شَوأ لَه كأشلهم أنشهم 


أه-ه 


اه 
َوْليِكَ هم الْمَِسِفُونَ (09» [الحشر: 15]. 


وو مدي بر 
١‏ 
ب 


غل سبق أن تأملت فى مع نسيان الإسان نفس؟ 

الآ“تشعس بأنها خملة معيرة عن اله والكفلة"القنديدة 
والغبن والخسران؟ 

إن فسيان عؤلاء القوم لاتتسهيم ليس يعدم اعتتاتهم 
بذلك» ولكن نسيانهم أنفسهم هو في عدم إدراكهم لغاية 
وجودهم ومن ثم تفريطهم فيما يصلح عاقبتهم» فيبتعدون عن 
التزام مقتضى العبودية» فتكون النتيجة كما وصفف الله تعالى 
في الآية الكتريمة: عزرلة 1ن زد قرا الله نهم 0 
َوْلَيِكَ هم الْمْسِفُونَ 40 فيعيشون فاسقين خارجين عن 
النظام الذي يصلح نفوسهم ويزكيهاء فهذه عقوبتهم في 
الدثياء في هم في الآخرة نمق الكاسرين: 

قال الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى» فى تفسيره لهذه 
الآية"'': «يعطي لفظ هذه الآية» أن من عرف نفسه ولم 
ينسها عرف ربه تعالى» وقد قال علي بن أبي طالب ونه : 


)١(‏ المحرر الوجيزء ابن عطية »)59١/6(‏ دار الكتب العلمية. 


"1/ 


اعرف نفسك تعرف ربك» وروي عنه أنه قال أيضًا : من لم 


يعرف نفسه لم يعرف ربه»). 


إن الأنسان إذا تخلئ عم مقعد العبودية للوائجذد القهاز 
مستبدلا إياه بصرح فرعون الذي بناه متكبرًا متنكرًا جاحدًا؛ 
بادا عع إلد عوميى ع كما زعم .دقان سيقاض عليه كل اين 
في الكونء ثم يغرق في يم الضعف البشري» وينتهي كما 
انتهى فرعون وغيره؛ إذ إن كل شيء في الحياة سيبدو 
البتّة ‏ بعيدًا عن الإيمان بالله القهار الذي أحاط بكل شيء 
علمّاء وخلق كل شىء فقدره تقديراء وخلق الموت والحياة 
ليبلونا أينا أحسن عملاء ثم يبعثنا ليوم النشورء للحساب 
والجزاء. 

ومع هنا تحد أن كقزاهى الشبابي الذيخ الحدوا أو 
تركوا الإسلام إنما فعلوا ذلك حين نزعوا منظار العبودية 
لشالق الكون: وَلبسوا أردية النذية» وضاروا يطرحون 
أفكارهم المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه الكون والإنسان؛ 
وكأنهم خَلقوا شيئًا منها أو يستطيعون» وهم في ذاتهم عبيد 
مقهورون أصلًا لله كه 

والمقصود: أنه لا هوية للإنسان إلا باتساقه مع الفطرة 
التى فطر الله الناس عليهاء فطرة العبودية لله تعالى. 


3/1 


ولنتذكر دائمّاء أن الإنسان إذا لم يعرف ربه لم يعرف 
نفسه) وإذا فقد ربه فسيفقد المعنى فى كل شىء. وسيكون 
نسيانه لربه هو ذاته اليوم الذي سينسى فيه نفسه. 
ثانيًا: محددات الهوية للشباب أو الشابة من الجيل 
الصاعد: 

المحدد الأول: أنا مسلم أنتمي لأمة كبيرة : 

0 خدمتها والقيام عليها 3 والسعي لنصرتها ؛ 

المحدد الثانى: أنا ابن أبى وأمى وعائلتى : 

وهذا يحقق لي الشعور بالانتماء والجماعة والنصرة» 
ومن واجباتي الإحسان إليهم» والصبر على أذاهم . 

المحدد الثالث : أنا زوج أو زوحجة» وأب أو أم : 

فالزواج لي ليس شيئًا عابرّاء وإنما مقصد مهمء كما أن 
وجود الأبناء مهم في حياتي» فأنا أربيهم, وأحرص على 
صلاحهم» ومن ثم نفعهم للمجتمع والأآمة. 

المحدد الرابع: أنا صديق صالح: 

فالأصدقاء والصحبة تعنيان لى أمرًا مهمّاء وتحققان 
سعادة لى وشهورًا بالآنين» كما انها من أبواف التعاون 
والصر الحقيق غارة الوجوف 

ا 


المحدد الخامس: أنا طالب علم أنفع به الناس ‏ وهذا 
للنخبة من الجيل الصاعد -: 

فليس للعلم ‏ عندي ‏ وقت ومرحلة محددة تنتهي 
بانصرامهاء بل هو من صفاتي التي تلازمني ما حييت» كما 
أنني أنفع به الناس» وله فاه 0 57 وهذا الهدف 
سيصبغ هويتي بصبغة حسنة تملا حياتي وتصحح مساري. 


0( 
تحدي الإيمان والثبات 


لو أودنا أن تطلق لقا على المرحلة الزهنية القادمة القن 
بعواسه اليل «الباشواب وهر العيل الث يلى الفباعد.. 
لكان من أصدق الألقاب - فيما أتصور والله أعلنن اليد 
(تحدي الايمان والثبات على الدين)؛ وذلك أثني أرصد حالة 
التساؤلات الوجودية ومسبباتها منذ سنوات» رسيت مئات أو 
الآف الشوارات والتقاشات» وفيعت مخ عخلالها أمورًا كثيرة 
متعلقة بمشكلة الشك والتساؤلات الوجودية» إضافة إلى 
التأمل في مجريات الواقع مما له ارتباط بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة بحالة الإيمان والتدين - فظهر لي من خلال ذلك 
كله أن المشكلة في تصاعدء وأن القادم أخطر مما نراه الآن 
فح عفالات الإلهاه المتفرقة: وأن .موالق الارتدادة عد 
الإسلام ستصبح من الشباب أقرب من أي وقت مضى. 

تت 


وهذه النظرة ليست من باب التشاؤم وإنما من باب توقع 
ما سيحصل بناء على ما يجري في الواقع اليوم مما نراه 
ونلمس آثاره القريبة» والله أعلم بالحال والمال. 

وإن من المهرغاية الأعمية ألا تتاخر أكثر في إذراك 
حجم المشكلة» ولا في إطلاق حملات الاستنفار لتثبيت 
الإيمان وتعزيز اليقين في نفوس أبناء الجيل الصاعد 
والناشيء: 

كما عب علي الباذليق فق أعل الخغير أن سحروا ما 
يمكن تسخيره من أموال في إنشاء ورعاية المشاريع النافعة 
التي تصب في تعزيز هوية المسلم وتأصيل الثوابت لديه. 

وإلى الجيل الصاعد أوجه مجموعة من التوصيات 
بخصوص هذا التحدي الكبير : 

١‏ عالعتاية يقرا الكعي النى تعزن البقين وتيت 
الابناة +الحسم والبرالفين» وبعى فى ترارد كني متيل الله 
تعالي ؛: فالمكية الأسلامية أصبحت ممتلتة بالمؤلفات: المعدية 
يشان ضعرن البقيق روتكيف الأببنا نون سباورك: همالك وراكر 
تخصص جزءًا من منتجاتها لتغطية هذا الملف. كمركز تكوين 
ومركز دلائل ومركز رواسخ ومركز تبصير وغيرها. 

ومن الكتكب الجيدة والمناسبة: كناب النباً العظيم 
لمحمد دراز» كنا أننق كت ثلاثة كسب يسهل قزاءتها 

ف 


الإسلام - كامل الصورة ‏ سابغات). 

وأود التنبيه إلى أن تعزيز اليقين لا يكون بالبحث عن 
الشبهات :والره غليياء». ولا بالاتشغال بأطروحات الملاحدة 
والمشككين»ء فهذا عمل الخاصة,» وإنما المطلوب معرفة 
دلائل الحق وبراهينه» والعمل بمقتضى الحق» وأما الشبهات 
فيكفى مععرفة أصول المحثر متها بعد فغرقة الضواب لا 
العكس» ويكون ذلك من المصادر الحامونة» فكم من 
صحيحا كانت عاقبته خسارة وضياع . 

؟ د الحرض غلى البتاء الشترعى + وذلك: بدراسة مرحلة 
التأصيل على أقل تقديرء وسيأتي شرح ما يتعلق بمراحل 
القراءة والدراسة الشرعية في موضوع الفوضى المعرفية 
بإذن الله . 

# د العناية الخاضة يعلد : البحديث وأضول الفقه» 
فهذا العلمان إذا فهما بشكل جيدء مع الممارسة والتطبيق 
العملي» فإنهما يسهمان في تشكيل عقل شرعي منظم لا 
يسهل خداعه بزيف الشبهات. 

5 الاهتمام الخاص بمعجزة الإسلام: القرآن. 

والأنبنات كلما الدرم ين القران ‏ عفنا وفية دادو 

نضا 


وتدبرًا وعملًا ‏ فإنه يزداد إيماناء وتنفتح له أبواب الهداية 
والتوفيق» وقد ثبت عن النبي كَلْةٍ أنه قال عن القرآن: ١مَنِ‏ 
اتبَعه كَانَ عَلَى الهُدىء ومَنْ َرَكَه كان عَلَى ضَلالَةَ)”" . َ 

ومن أفضل صور العلاقة بالقرآن: تخصيص ورد للقراءة 
والتدبر» ويحسن أن يكون بالتدارس مع الصحبة الصالحة 
الطيبة» لتعلّم ما في الآيات من الإيمان والأحكام والعبر 
وهذا من أفضل ما يمكن أن يفيد في تثبيت الإيمان واليقين. 

كما أقترح في سياق الوصول إلى تثبيت اليقين بالقرآن: 
الاهتمام بالبرامج والكتب التي اعتنت بإبراز بلاغة القرآن 
ومعجزته وأسراره وعجائبه. وممن اهتم بذلك من المعاصرين 
فخ الي الباكضيةة ف اميل الساعراق ىو وله كنب حييدة قن 
للق .وقن افعى المتقدمون يباب الاعجان القرالي .عفارة 
كبيرة» ‏ ولا أقصد هنا ما يُعرّف بالإعجاز العلمى ع 
القرآن ثابتة قبل العصور الحديثة ‏ وكتبوا في ذلك ا كر 
وهي وإن كان فيها شيء من العسر والصعوبة لفخامة اللغة 
العبرية فيا إل اه يكن نميا بالقراءة العناعة والتداريس 
لمن عسر عليه فهمها منفردًا. 

ومن أبرز ما كُتب في ذلك: بيان إعجاز القرآن 
للخطابي. وإعجاز القران للباقلاني». ودلائل الإعجاز 
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للجرجاني - وهو أعسرها على المبتدثين مع غزارة فوائده . 
دناسم قبل قراءة شيء منها مشاهدة محاضرة (إعجاز 
القران عند المقدميةب_ أحمد السيد). 

© - التسجيل في برنامج صناعة المحاور لمن تجاوز 
الساضية عضرا من هيوه البو برقابج يني بيناء النقل 
الشرعي المبرهن» ويُثبّت الأصول والقواعد الشرعية» وهو 
برنامج الكتروني يدرس في ثمانية أشهر تقريبًا . 

5 - القراءة فى الكتب التى نقدت الثقافة الغالبة ‏ 
الثقافة الغربية الماد.: لأن سقنوط تبمعيا من النفى كلدم 
شبهاتها وإشكالاتها وتأثيراتهاء وفي هذا السقوط خير عظيم. 

تنمية التفكير السليم» وتقوية الحس النقدي المعتدل» 
وسأذكر تفاصيل ذلك في الموضوع القادم. 


0( 
التفكير بين النقد والشك 


كيف يمكن للمرء أن يعيش اليوم في عالم يعج 
بالمغالطات على كافة أصعدته - السياسة والاجتماعية 
والإعلامية والفكرية ‏ دون أن تكون لديه عقلية ناقدة يفحص 
بها ما يستقبل من معلومات وما يتلقى من أفكار؟! 

لاشك أن هن يقتقد المستورئى' القدي الحيل فإنه سيقيه 
بين الأغياز المتضارية ٠‏ والآراء المععارضية» والدذعايات 
المتتوعة» والعقائد المختلفة. 

إن الإسلام بجانب إتيانه بالأوامر والنواهي والأخبار قد 
أرشد إلى الاهتمام بالتفكير والآدلة والبراهين وعدم اعتناق 
العقائد وتبني الأقوال لمجرد كونها منتشرة أو شائعة» فنحن 
نقرأ قول الله تعالى: #9وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلنَا من قَبَكَ فى فَرَيَوَ مّن 
در ِلَا كال مترفومآ ِنَا وَجَدَ ءابدا علخ أُمَّةٍ وَإِنَا عَلحَ َاتَرِهِم 
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مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: 238 14]» وقوله سبحانه: قل ل 
طم بواجسكة كن تَنوموا جد عق وشردن كر كرا ها 
يصَاحيكمٌ من جد [سبأ: 21547 وقوله سبحانه: 8«#َ#إِنْ مركم 
ين سُلطّن يندأ» [يونس: 58]» والسلطانذ 00 
الحجة لا الحاكم أو العتك. وقوله بسساقه: #«قلٌ ها 
هنكم إن سُثْرٌ يقبت 4069 [النمل: ؛ 

كنا آنا تجد أن النين كلل يد لا يقظة المؤين :وكمال 
الفباعه بوصعوية جداعده.«وذلك قزل «لآ للد المومن من 


600 
جحر واحد مرتين») ‏ . 


وفي المقابل؛ فإن الإسلام لا يدعو إلى السقوط في 
ظلمات الشك والريب»-ولا إلن التعفت :في اشتعراظ الدلاكل» 
بل نجد أن القرآن يذم الكفار حين اشترطوا للإيمان شروطًا 
يم ٠‏ كما في قولهم: #إآن 
من لك حَقٌّ ري اله جَهْسرَة» [البقرة : 55]ء وقولهم: #إأذ ترق 
: الشفق ولخ دمت رفك حقٌّ َيل عَلْتَنَا كنبا ك4 


ولا يزال اليوم من يتبع هؤلاء المتعنتين بإنكار الأدلة 
الموصلة إلى الحقيقة الوجودية والدينية إذا لم تمر بدائرة 
)١(‏ أخرجه البخاري (51137). ومسلم (/5919). 


يض 


وسأذكر أهم سمات التفكير النقدي أو المفكر الناقدء 
عارضًا إياها بطريقة مسهلة وقريبة من الواقع بحيث يمكن 

وكلما ازداد الشرء عكة اسعت لفية دائرة القطيق لهذة 
الصفات. 
ه» سمات التفكير النقدي : 
أولًا: اشتراط الدليل لقبول الدعوى: 

إن الدعاوى لا تساوي شيئًا ما لم يقرنها أصحابها بأدلة 
تثبت صحتهاء فحين يقول قائل: إن هذا الأمر وقع في 
التاريخ» أو إن هذا الحكم منسوب إلى الشرع» ونحو ذلك» 
فإن هذا القول وحده لا يثبت شيئًا ما لم يكن معه دليل يدعم 
هذا الادعاء. 

وكثيرًا ما يقع اللبس في الواقع بسبب القبول للدعاوى 
غير المبرهنة . 


ثانيًا: اشتراط الصحة لقبول الدليل. 
ينظر المفكر الناقد عند نقده لأطروحة المخالف إلى 
ثلاثة أمور: إلى الدليل» وإلى نتيجته» وإلى طريقة الاستدلال 
التى تَوَصّل بها إلى النتيجة. فإذا تضمن إحداها خطأ ماء 
56 أطروحته. وصارت محل استشكال في ميزان النقد 
العلمي» ومن أكثر ما يقع من الخطأ في ذلك: عدم صحة 
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الدليل إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة» وقد شرحتٌ 
ذلك بأمثلته فى كتابى: (أصول الخطأ) . 


ثالنًا: اشتراط (اللزوم) لقبول النتيجة من الدليل. 

لا يكفي لصحة الاستدلال بدليل ما أن يكون ثابئًا في 
نفسهء ولا أن يكون فهم ألفاظه صحيحًاء بل لا بد أن يكون 
بين الدليل والمدلول «النتيجة» علاقة لزوم؛ أي: أن يكون 
الدليل مستلزمًا للنتيجة. 

فحين يقول قائل: إن وجود المصائب والكوارث؛ 
يعني : عدم وجود خالق. نقول له: إن دليلك لا يستلزم النتيجة 
أبدَاء فإن وجود المصيبة على شخص ماء لا يستلزم انتفاء 
وجود من ينظر إلى وقوعها بعين الحكمة» فكيف لو كانت هذه 
المصائب والكوارث في ظرف زمني يراد له أن يكون اختبارًا 
وابتلاءً» ويراد له أن يكون محلا لتمحيص الناس وتنقيتهم؟ 
أليس هذا مقتضى ما أخبر الله به عن حال الدنيا؟ 
رابعًا: اشتراط عدم مناقضة الدليل لما هو أرجح منه من 
القطعبات إذا كان ظذيًا: 

إن من يتصف بالتفكير النقدي العلمي يفحص النتائج 
التى يتوصل إليها الناس كما يفحص الأدلة والاستدلالات» 
فإذا كانت النتائج تعارض أو تناقض نتائج أخرى ثبتت بأدلة 
أكثر قوة» فإنه يقدم الأقوى على ما دونه. 

وم 


وقد ذكرت بعض الأمثلة على ذلك في كتثابي المشار 
إليه قريبًا . 


خامسًا: عدم قيول التناقض: 

إن التناقض بين أمرين يدل على أن أحدهما ‏ فقط ‏ 
صحيح ؛ إذ إن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان» والمفكر 
الناقد لا يقبل الجمع بين النقائفض» بل يدقق في المتناقضات 
ويرجح منها ما كان مستندًا إلى دليل صحيح؛ أيّا كان نوعه 
(خبريًا أو عقليًا أو حسيًا). 

كما أن البشكر الناقد ينفر من الأشخاص الذين تكثر 
التناقضات في أطروحاتهم» وأقول: (تكثر)؛ لأن الإنسان لا 
يخلو ‏ لنقصه ونسيانه وجهله ‏ من أن يقع في كلامه شيء من 
الاخعلاف أو التناقض» ويكون هردوذا عليه ها تناقض فيةء 
ولكرد: أن يكثر ذلك فى المرء ويفحش»: فهذا:دلالة علي 
اضطراب أصوله واخختلال قواعده المعرفية» ولسنا بحاجة إلى 
مزيك من الاحتلال والاضطراب المعرفي فى هذا الرمن: 
سادسًا: التفريق بين المعارف القطعية والمعارف الظنية, 
والتعامل مخ كل مديما يها بناسية: 

إن المفكر التناقد يشعلف غن المفكر الشكاك» فالناقد 
يدرك التفاوت بين المصادر. ومن ثم يتعامل مع كل منها بما يليق 
به بحسب وجود البراهين المثبتة لقوة ذلك المصدر من عدمها . 
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وأما الشكاك فيتخذ الشك منهجًا له يعانت به في وجه 
الحقائق» ولا يفرق بين المصادر. 


ه طرق تحصيل التفكير الناقد: 

آولةة عطيق, العيفات اليف المذكيرة انناف التعامل 
مع الأخبار والمواقف التي تمر بالإنسان في ا فيكون 
الأمر في البداية أشبه بعرض المعلومات على حواجز تفتيش» 
ولكن هع عوور الرقك بالنواسية و المرات كدي المره علاكة 
النقد؛ فلا ستفرق اكتشافه لخلل ماسورى أجراء من الغانية 
أحيا نا 

ثانيًا: طلب العلم الجادٌ المستمر» والتركيز على العلوم 
التالية في سبيل اكتساب المعرفة النقدية : 

١‏ - علم مصطلح الحديث: إذ ينمي القدرة على فحص 
ثبوت الأخبارء وطرق كشف دقيق خللها وعللها . 

؟ - علم أصول الفقه: وهو ينمي القدرة على فحص 
معاني الأخبارء واستنباط دلالاتهاء والربط بين النصوص» 
وطريقة الجمع بين الأخبار حين تعارضها. 

“"' - علم الجدل والمناظرة: وهو ينمي القدرة على 
تنظيم الحجج وترتيبهاء وكيفية عرضها بصورة واضحة بينة» 
ويعين على إدراك مغالطات الطرف المقابل. 

كالنًا: قراءةعولناتك الغلماء الذين كميووا واشهعهروا 

١ 


بعقليتهم الناقدة» على مر العصور في التاريخ الإسلامي» من 
أمثال ابن حزمء وابن تيمية» والذهبي. 

رابعًا: متابعة نتاج بعض المعاصرين المتمكنين ممن 
تميزوا بالفكر الاقد كن المتاظرات كأحمد ديدات» أو.فى 
الطرع العخابلى كريد الرهاب النسير فراش #ثلر للها : 
والحداثة. 
« لفتاث مهمة: 

- إن الولع بتوليد الأسئلة والشغف بمجرد طرحها دون 
الحرص على البحث عن إجابات- ليس إلا سفسطة غير 
منتهية » لا تسمن ولا تغني من جوع. 

ومن اتخذ الشك مذهبًا وقال به في كل ما يعرض له 
من مسائل فلن يحصّل معرفةء ولن يصل إلى نتيجةء 
وسيتناقض في نفسه عندما يأخذ باليقين فيما يريد من الأمور. 

أما التنكير الناقد: فيسعى للوصول إلى المعرفة اليقينية 
الصحيحة عن طريق النظر والموازنة بين الأوجه المختلفة 
للأمون» :فن حنيق أن التفكير الشكى عو مدالة من العبفية الى 
لا تقود إلا إلى مزيد من التيه والتناقض . ش 

- إن الدلائل التي تثبت وجود الله وصدق الوحي 
والنبوة» تقود للتسليم بكل ما يأتي من الوحي من أخبارء وإن 
لم يدرك الإنسان «وجه» معقولية بعضهاء مع إدراك كونها لا 
تناقض العقل وإن كانت تحيره. 

1.3 


)5( 
مشكلة القدوات 


إن.هن أبرز المشكلات التى تواجه الجيل الضاعد 
مشكلة ضبابية الرؤية تجاه الرموز والقدوات: (بمن يقتدون؟ 
وعمّن يأخذون؟ وإلى من يستمعون؟). ونفوس البشر مجبولة 
فلي هن الأقنداء: محتشؤنة لرؤية هن ينال لها الأواهر 
والنواهي النظرية؛ متمثلا إياها على أرض الواقع أنموذجًا 
حيّاء ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم ‏ بما شهدوه من 
أحوال رسول الله صلى عليه وسلم ‏ كانوا أقدر هذه الآمة 
الأيماث 2 والثبات: «لدّد 6ن ل أ 
حَسكة 8 [الأحزاب: ١؟].‏ 


إلذ اننا تعيش اليوم آزمة حقبقية في شآن المتصدرين 
لتوجيه الناس ورسم أفكارهم وسلوكهم في فضاءات الشبكة 
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المفتوحة التي تتيح لكل أحد أن يكون له منبر يدعو الناس فيه 
إلى نفسه وأفكاره؛ خاصة في ظل انخفاض المستوى النقدي 
فى تفكير كثير من الناس- الذيم يتابعون هذه الشيكات. 

هذا بالإضافة إلى أن بعض المشتغلين بالدعوة والعلم 
أخرى لم يدركوا حجم التغير الواقع في لغة الخطاب وطبيعته 

هذا بالإضافة إلى تربص المتربصين الذين يقومون 
باستغلال مقاطعهم وكتاباتهم ‏ التي أخطؤوا فيهاء أو كانت 
فوانا ولكنها ذوعت - لانطاد الدصرة والقدية ليس لانتقاذ 
الشخص بعينه» وأحيانًا لانتقاد الإسلام نفسه كما في بعض 
الحملات الإلحادية التى تصطاد فى الماء العكر. 

ومن المهم جدًا أن نقرر قاعدة كبرى في هذا الباب؛ 
ألا وهي أن المبادئ يجب أن تعلوٌ على الأشخاص. 

وكين ”كانت الساوع على نين الالنناضن كاف النايس 
يتعاملون مع زلة العالم أو انحرافه بتوجيه أصابع الاتهام إليه 
ل إلى الدية أو العلم الذي يحملهء بل يقولون له: الغ 
يمنعك دينك؟! ألم يعصمك علمك؟! 

وذلك كما يقول القائل لمن عمل شغا هثافا للحكمة: 
ألم يمنعك عقلك؟! ألا تفكر؟! 

44 


وأما اليوم حينخ ضعفت الميادئ صان يحسب خطأ 
العالم أو انحرافه على الدين نفسه لا على الشخص وحلده 
مدق كقير شن الكاس . وده مضي مكاي هاا وناب شر 


وفتلة . 


ولذلك؛ فإن من الواجب إعادة ترتيب الهرم في وعي 
الناس وثقافتهم بتقديم المبادئ على الأشخاص؛ الذين هم 
عرضة للفتنة واتباع الهوى أو عرضة للخطأ والزلل على 
الأقل. 

وهذا المعنى بِيّن جدًا في الشريعة وفي تراث أهل العلم 
الذين تحدثوا كثيرًا عن تفاوت حَمّلة العلم في القيام بحقه. 
فعظموا العلماء الذين قاموا بحق العلم وجعلوهم أئمة في 
الدين» وذموا العلماء الذين تخلفوا عن القيام بحق العلم؛ 

وفي عصر النهضة الأوروبية وزمن امتداد قيم الحداثة 
والعتوير كان تمن أبرق أسباب تخلص تلك المعتيعات فد 
الدين: البدء بإسقاط رمزية رجل الدين» ثم تلا ذلك إسقاط 
الذيع نقفسة» وقد نداعيد على ذلك :فساة طائفة من وجال 
الدين والكنيسة» وتورطهم في عدد من الحروب الدموية. 
وسوقة إموال التاسن ٠‏ وغير .ذلك 


وفي المقابل فإن من أهم العوامل الداعية إلى الثبات 
ه: 


على الدين والاسعفافة فى السلرك والعواؤم مع الميادفئ 
والقيم- وجود القدوات من العلماء والصالحين الذين يتمثلون 
ما يعتقدون به عمليّاء في بيوتهم ومع أقربائهم والناس من 
50 
ه صفات قدوات للجيل الصاعد: 

ينا خالى ما سق رومن الامغلة :الى تعلق البجيل 


52 عن الردودة وهي : : (بمن لاي وعمن 


زه وإلى من نستمع؟) فَإِن : تبيين الصفات التي تون من 
دن كادي ١‏ سي البو ال سار با الجر 
إلى الجواب عنه. 


وسأذكر لأجل ذلك ثمان صفات للقدوات لعلها تقرب 
بعيدَاء أو تحل مُشْكلاء ولكن قبل ذلك سأنبه إلى أمرين في 
غاية الأهمية: ْ 

الأول: أن القدوة ليس معصومًا من الخطأ أو الذنب» 
بل قد يزل وبخطئ ويذنب» فلا ينبغي إسقاط المرء عن مقام 
الاقتداء لمجرد كونه وقع في معصية أو ذنب ما لم يصل إلى 
حد المجاهرة بذنوبه» والمفاخرة بهاء والإصرار عليهاء فهذا 
لا يكون قدوة بالمعنى العام؛ وإن كان قد يقتدى به في بعض 
الأعمال بصورة جزئية مما أحسن فيه؛ مثل الاقتداء بالمرأة 
البغي التى سقت الكلب في هذا العمل بعيئه. 


كع 


الثانى: أن الصفات التى سأذكرها لا يتوقف إطلاق 
الوضف على القرء بأنه و ا تحقيقه لجميعها وإن كانت 
كلها مهمة» لكن إن اجتمعت أكثرها فى شخص فيمكن أن 
يوصف بأنه قوت كهنا ات حقابات الانعداء تتعدد وتتنوع) 
وليست كلها تتطلب توفر الصفات بمجموعها . 

وسأذكر في نهاية الموضوع ضوابط في بيان معنى 
الاقتداء بإذن الله تعالى. 
الصفة الأولى: الانطلاق من المحكمات: 

إن من أهم السمات التي يجب أن تتوفر فيمن يصلح 
أن يكون قدوة: انطلاقه من المحكمات لا من المتشابهات» 
وبناؤه الفروع على الأصول لا العكس؛ لأنه إنما تفقه الحياة 
ويؤخذ العلم بهذاء ولا يتيه المرء ويختل سيره ويزل إلا 
باختلال أصوله ومنطلقاته. إذ إنها للمرء كالسّكة للقطار؛ 
تضبط سيره وتضمن سلامته. 

وبناءً على ذلك؛ فإن من الواجب: إسقاط الاقتداء بمن 
يتتبع المتشابهات» ويثير الإشكالاات شق مقابل إهماله الارتكاز 
على المحكمات والرد إليها: تم اِنَ في فُلبِهِمَ دَيَعُ سَتْعوَ 


خرصي عير 00-0 


نا عه ينه بتعا لمق وابتكاة. تأرير 4 [آل حمران: 17: 
الصفة الثانية: الجمع بين النصوص الشرعية وبين مراعاة 
المقاصد والمصالح: 


/و 


والمقاصدء فالمعسكر الأول يعيب على الثاني تمييع الدين 
والشريعة» ويعيبٌ الثاني على الأول جموده وبعده عن حاجة 
الناس وروح الإسلام. 

والمطلوب مراعاة الأمرين؛ فالطريقة الشرعية لا تُحيث 
صراعًا بين النصوص والمقاصدء بل توائم بينها فتجعل 
النصوص علامات مرشدة للفقيه في تعامله مع المقاصدء 
وفجدل المقاهيد اننا يلحظه الفقيه وهو يتعامل مع النص. 

فينتج لنا بهذا الاتزان فقه يجمع بين صفتين : 

الأولى: الاتساق الشرعي مع المحكمات والقطعيات. 

الثاني: التقدير للواقع وحسن التفاعل معه بما يحقق 
مقاصد الشرع العامة. 

وأما من لا يراعي مقاصد الشريعة ومصالح التخلق أو 
يراعي المصالح دون الاهتمام بالنصوص وتقديمها: فكلاهما 
لا ينبغي أن يكون في صدارة الرموز الصالحة للاقتداء. 
الصفة الثالثة: الوعي وحسن فهم الواقع: 

لا بد للمرء لكي يستحق مقام القدوة أن يكون على 
دراية بواقع الناس؛ فهذا رسول الله جَلْةِ يؤثر دفع مفسلة نفور 
قومه ‏ بإدراكه أنهم حديثو عهد بالإسلام - على مصلحة بناء 
الكنعية لتعوذ على ما كانك عليه زبن إسماعيل غ8 


.)١985( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


1 


وسبب المفسدة التي يمكن أن يتأثر بها قومه هو أن بناء 
القعية يطلب غندمها أولة؛ فدرأ رسولٌ الله الفتنة» وقدم دفع 
المفسدة على خالاب المصلحة من لال هلاحظته لمسترى 
وعي الناس وطبيعة المرحلة التي يعيشونها . 

وكذلك فعل كه حين رفض قتل رأس المنافقين 
عبد الله بن أبى؛ لكى لا يقال: إن محمدًا يقتل أصحابهء 
نهم وزع مقيلة الفعنة حا معنعة اللخلصض نين امداق 
الأكبر. 
الصفة الرابعة: تقديمه مصلحة الأمة على مصلحة الفرد: 

لا يكون المرء حقيمًا بمقام القدوة إلا بتقديم المسلمين 
ومصالحهم على ما دون ذلك من المصالحء وهذا أمر في 
غاية الأهمية» ومع كونه واضحًا ومقررًا في الشريعة إلا أن 
من الناس من تغلبهم أهواءهم ومصالحهم الشخصية حتى 
ضمن إطار اشتغالهم في العلم الشرعي والدعوة الإسلامية. 

وقد شاهدت بعض النماذج على ذلك» فمثلا: أعرف 
متخصصًا في الحديث وعلومه قد رَزْق فهمًا وتمكنًا كبيرًا في 
هذا المجال» وكان يمكته ‏ فى ظل الموجة التشكيكية على 
الكوابتك ا أن يشععل 0-5 السْنة وإثبات حجيثها ورد 
الشبهات المثارة على علم الحديث وهي مجال اختصاصه. 
ولكنه شُغل عن ذلك بصراعات جانبية مع دعاة آخرين يختلف 
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معهم منهجيّاء حتى صار يُعرَض بهم في كل حين» بمناسبة 
أ كير مناسية. 
وأنا أظن أنه ينطلق من مبدأ تصحيح الأخطاء 
والمفاهيم وما إلى ذلك». ولكن هذا المبدأ يكون أحيانا حيلة 
شيطانية خطيرة يدخل بها على الإنسان. 
وقد كتبث إلى هذا الدكتور وأمثاله رسالة مفتوحة في 
فيس بوك. هذا نصها: 
«هل تعلم أن ما تفعله يُنفر كثيرًا من المحايدين ‏ من 
عشاق المعرفة ‏ عن أطروحاتك؟ وهل تدرك أن الثقة 
بآرائك واختياراتك العلمية قد اهتزت لدى كثير ممن 
كانوا يعتبرونها في السابق؟ وأن منهم من لم يعد يطيق 
سماع شيء منك ولا قراءة حرف لك؟! وهل فكرتَ 
يومًا بأنه قد يكون من الخذلان والحرمان الذي تعيشه 
أنه لا يكاد يُسمّع صوتك ولا يُرى حرفك حين تشتد 
هجمات الأعداء وتغشى سهامهم ثوابتَ الملة 
وأركانها؛ في الوقت الذي تكون فيه دائم الحضور 
والعيجاتن إن من حتايك مان أو عارفن تحضرتة 
معارض؟ يا عزيزي لن يلومك أحد حين تدافع عن 
غرقيك وارائك وشخصك بالقدن المعقول المعتدل؛ 
الذي لا يقلب هرم اهتمامك ولا يضيع بوصلة 
أهدافك ولا يغيبيك عن رسالتك الشريفة في الحياة». 


ل (ه) 


الصفة الخامسة: تصديق القول بالعمل: 

الإسلام لبس خظرية فلسفية+ .ولا ينقاك. التنظين افيه عن 
الخطبيق نائ حال مخ الأشوال» كين اكش بالكلام 
والشعارات العريضة» ثم ناقض عمله قوله- فليس أهلًا لأن 
يكون قدوة. 

ومما يؤسف له أن بعض الدعاة وقعوا في تناقضات 
لخم ةا عمق قه أن وكاب سنارت عدا للتفكه 
والتندر عند معادي الدعوة الإسلامية» وقد أدت هذه 
العتاقضات إلى اخدلال تداينة طواففه من الشباية الذيخ كاثوا 
يرون في بعض أولئك الرموز نموذجًا ساميًا نزيهّاء ثم باتوا 
يرونهم يقلبون آراءهم وأقوالهم بحسب الموجة السائدة. 

مع العلم بأن تغيير الآراء واختلاف الاجتهاد والفتوى 
أفر فقبول إذا كان مقهومًا يمكن تبريرهء وأما أن تخير الفقوئ 
أو الزاق ضيافات الأ بوره فيذا الا يكنا أن يقب 
الصفة السادسة: التوازن والاعتدال: 

إن من صفات القدوة ألا يكون من أهل الغلو بمختلف 
صورهء فلا يكون مغاليًا في تعظيم الرجال» ولا يكون مغاليًا 
في تعظيم الحكامء ولا يكون مغاليًا في التكفير»ء ولا يكون 
مغاليًا فى نقد التراث» ولا يكون مغاليًا فى نقد الدعاة» بل 
يكون 000 متزنًاء والاعتدال صفة من أهم صفات القدوة. 


اه 


الصفة السابعة: عدم مخالفة الثوابت الشرعية: 

إلاشق يالف الميدكيات والدرات الشرعيةب التق 
يستحيل تبدلها باختلاف الأحوال والأزمنة» والتي استفاضت 
الأولة الشرعية علبيناة. وكاننف محل اتبول نين غامة عانباء 
السليية ب ا يكون حقيقًا بمقام الاقتداء» كمن يسقط حجية 
السُّنّةَء أو يعادي أصحاب رسول الله يكل أو يستبيح دماء 
المسلمين المعصومين المصلين؟ استرضاءً لحاكم أو وزير أو 
جماعة. 

فالقدوة لا يخالف الثوابت الشرعية ولا يتجاسر على 
تجاوزها. 


الصفة الثامنة: التنوع المعرفي: 

إن تشعب الأفكار والقضايا في زمنناء وتداخل 
الموضوغاتت: الى تشغل عام الناين بوحتامنييء.وتصدر رموز 
بن المشالفين للقوايه العرفية بمن يعحدقوق فى شعي 
الموضوعات» يتطلب إيجاد قدوات معرفية معدوعة 
الاهتمامات متعددة الثقافات لسد الفجوةء» ورص الصفء 
وإحباق البعالجة: 


إشارات وتنبيهات وضوابط فى موضوع الاقتداء : 
أوله اعتقيني. قانمة الربية آر التعخضيات.النى 
تحجبك» وحاول أن تغرضها على الضفات السابق ذكرغاء 
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حتى تحصر مستحقي مقام الاقتداء منهم» وتحدد مؤهلاتهم 
التي أهلتهم لبلوغ هذا المقام العظيم لديك. 

ثانيًا: وسّع ذائرة القدوات لديلة: تاريهئا» ولا تحصم 
نفسك بالأحياء منهم . 

كانتا الاتعداء يكوة بالاطروحات الحخضوة ا 
الميكوت عتياء فالآمل أتك إن وحدت إلسبانا حامةا 
فتقتدي بهء وأما النظر إلى الحواشي وإلى ما لا يقصده أو 
إلى ما سكت عنه: فهذا فيه نظر. 

رابعاء الاقتداء لا يعتى المطابقة للمقعدى به .وذلك أن 
مقام التأسي الكامل إنما هو خاص بالرسول كَكَِةِ وحده دون 
غيره من البشر. 

خامسًا: توسيع مجالات الاقتداء لتشمل الأبواب 
الآبماتبة :والأخلاقية؟» إذ إن الاأقهراء لبس سشعف ١‏ على 
النواحى الفكرية أو المعرفية. 

سادسًا: طلب الاسترشاد من القدوات» وسؤالهمء 
والقراءة لكتبهم . 

سابعًا: ينقسم الاقتداء إلى ثلاثة مستويات بحسب 
تفاوت صفات الشخص المقتدى به : 

0 


المستورئى الأول الاققداء الجر المحذة نات معي : 

المستوى الثانى: الاقتداء المنهجى والفكري والسلوكى 
العام . 

المستوى الثالث: الاقتداء التام الشامل في كل شأن من 
شوو المتقدق يذ وعذا لا يكرن إلا للرسول ككلة. 
تأمل في الواقع : 

لقد حظيت الأمة الإسلامية فى القرن الفائت بمجموعة 
من المفكرين البارزين الذين قدموا أطروحات فكرية إسلامية 
متميزة واشتغلوا فى حقول معرفية إنسانية متنوعة» إلا أنه كان 
كالسّمّة الملازمة لهم: ضعف علمهم التفصيلي بالتراث 
الأسلامى نوها يسكتك البفسع الوحن» ولذلك نانك ثري 
النقص فى ثنايا أطروحاتهم باديًا من هذه الجهة. 

ثم إن الكفة مع نهايات القرن وبدايات الذي يليه 
القرن الحالى هالت إلى. اتعشار العلوم الإسلاطية العراتية 
والاغتداء بياغ وكان ذلك فى كثير من الأحيان على حشسات 
المعرفة الفكرية الضرورية التى تحتاجها الأمة فى هذا الزمن 
الذي هي فيه تابعة فكريًا لغيرها؛ فرأينا بسبب ذلك: الفصامً 
النكد بين الحقلين الضروريين: الحقل الشرعي التراثي 
والحقل الفكري الواقعي. 

ثم ها نحن في السئوات الأخيرة نشهد بوادر حالة 

ه 


جديدة فريدة» حالة يشق فيها شرعيون متمكنون عباب البحار 
الفكرية والواقعية بثبات واتزان وثقة. وهؤلاء إذا استمروا 
وتزايدوا واقتدى بهم الأذكياء الطموحون فإن أثرهم في 
الأجيال القادمة سيكون كبيرًا بإذن الله تعالى. 

وقد تأملت في أسباب تميز طائفة من هؤلاء المفكرين 
الشرعيين االساعديخ فوجدتهم يشتركؤن. في هذه الأمور 
الثمانية : 

١‏ - قوة التأصيل المنهجي الشامل لأصول الفنون 
الشرعية» والفراغ من هذا التأصيل في خطوة مبكرة من 

؟ - التوسع في القراءة الذاتية في مختلف الفنون 
الشرعية والفكرية بعد إنهاء ملف التأصيل المنهجي الضابط 

“"' - الاهتمام الخاص بالتراث التيمي والاستفادة منه 
شرعيًا ومنهجيًا وحجاجيًا”'. 

4 - وضوح الملفات العقدية والمعرفية الكبرى لديهم؛ 
فلا تجدهم يعانون من التقلبات العقدية أو الاضطرابات 
المعرفية» وهذا ناتج عن: 

)١(‏ وهذا بالطبع ليس لازمًا ليكون المرء قدوة لكني أحلل شيئًا موجودًا في 
الواقع . 
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أ- صحة التكوين الاعتقادي وارتباطه بمصادر الإسلام 
الأصلية»ء «ولا شك أن صحة العقيدة واستقرارها فى القلب 
له آثر مباظر على سس اليقاه المعرقي 4 ش 

ان وضوح مضيادر المعرفة لديهم وما يفيده 
كل مصدر؛ مع اطمئنانهم للدلائل المثبتة لصحة هذه 
المضادن, 

© التحرر من الناحية المعرفية والفكرية والإصلاحية 
وغيرهاء وقدرتهم على الوصول إلى ما يرونه أنفع لهم. دون 
وصاية تنطلق من أطر ضيقة . 

5 إدراكهم للسياق الفكري والثقافي الذي تعيشه الأمة 
اليوم» ومعرفتهم لأصول التيارات المناوئة لثوابت الملة 
ورموزها وأطروحاتها. 

لاحاقوة الأدوات البحتية والنقدية لديهم؛ بحيث 
يمكنهم التعامل مع المصادر المعرفية الكبرى بطرق علمية 
محكمة . 


6 - حضور المعنى الرسالي لديهم ؛ مما يحفزهم على 
نشر العلم والدفاع عن الإسلام وثوابته دون مقابل مادي. 
ثم هم يتفاوتون فيما بينهم في درجات تحقيق هذه 
الضقات العمانية» كها أن تخصصاتهم الدقيقة مختلفة 
ومتنوعة . 
كه 


وإلى من يطمع بأن يكون مثلهم وأفضل منهم فلينتبه 
لهذه الصفات وليحرص على تحقيقها ولا يستعجل الثمرات» 
وليضع في باله أن أمامه عشر سنوات أو أكثر ليصل إلى هذه 
النتيجة العالية. 


/اه 


00( 
رباعية التميز للنخبة 


في موضوع سابق تحت عنوان «لا تخش الفشل» تحدثنا 
عن قضية الكمال» وأن كثيرًا من الناس يقعد عن المشاريع 
الطيبة والنافعة خوفا من النقصء. وقد تقدم بيان ما في ذلك 
من الإشكالء وتقدم كذلك أن هذا لا يعني عدم تطلب 
الجودة والإتقان والتميز. 

وبما أن الحديث فى هذا الكتاب لنخبة الجيل الصاعد»ء 
فيافقر آموي آزيسة خودي إلى التسير ليله العحة بإذة اله 
تعالى؛ وهي : 

1ه اللي 

*' -العبادة. 

“ات اكير : 

5 - الدعوة. 


مه 


الأمر الأول: العلم : 

إذا كان العلم في كل الأزمان مهمًا فإنه في زماننا هذا 
يزداد أهمية» غير أننا نحتاج إلى علم متميز مبني على منهجية 
صحيحة» مع جد في التحصيل ومواظبة على البناء . 

وسبيل التميز في العلم الجمع بين ثلاثة أمور: 
المنهجية» والحفظء. والفهم؛ مع صلاح النية وصدق 
المقصد. 

والمنهجية أساس العلمء فالذي لا يبني علمه على 
منهجية واضحة سيّخْرق سنوات عمره ثم يكتشف لاحقًا أنه 

يحقق الثمرة المرجوة؛ ولأجل ذلك فإن الجيل الصاعد 

محتاجٌ في العلم إلى بناء المنهجية الصحيحة» وسأذكر شينًا 
منها في قضية الفوضى المعرفية. 

وأما الحفظ والفهم فمن المهم الجمع بينهما لا 
الانحياز إلى أحدهما دون الآخرء وذلك أن الحفظ كحفر 
البئر حتى يخرج الماء في قعره»ء والفهم كاستخراج الماء من 
البئرء فالحفظ هو المادة» والفهم الأدوات. 

وليس المقصود بالحفظ: حفظ المتون فقطء بل إن 
الحفظ أوسع من ذلك بكثير» إذ إنه يشمل حفظ المسائل 
والقواعد الجامعة والضوابط والفروقات ونحو ذلك . 

كما ان اللحلظ ليس بالقورونة أل كرون خنطا يفا الها 

إن 


يُراد حفظه. وإنما على الأقل ما يؤدي إلى استظهاره وإمكان 
امستعفاره عتل الحاجة ولو بالمعة. ؛ 

وأما الفهم فهو أمر شريف به يتفاوت طلاب العلمء 
وكلما كان مسبوقًا بالحفظ فهو أفضل . 

وسبيل تحصيل الفهم أمور متعددة» منها: 

١‏ - الاهتمام بعلم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية» 
وليس المقصود بعلوم العربية علمي النحو والصرف فقطء بل 
إدراك فقهها وأدبها وشعرها وبيانهاء وحفظ عيون من شعرها 
ومتنها . 

" - إدمان النظر في كتب الأئمة الكبار المجتهدين 
الذين استعملوا فيها الفهم والقياس والاجتهاد؛ سواء ما كان 
منها في تفسير القرآن؛ كتفسير الطبري والقرطبي وابن 
عاشورء أو ما كان في شرح السَّنّةَ والحديث؛ كالتمهيد لابن 
عبد البر وفتح الباري لابن حجر كُلَنْهُ وإحكام الأحكام لابن 
دقيق العيدء وكذلك كتب الفقه الموسعة المقارنة التي تعرض 
الأدلة والأقوال والترجيح بينها؛ ككتاب المغني لابن قدامة 
والمجموع للنووي وغيرهما. 

* - التركيز على مؤلفات إمام بعينه وقراءتها كلها أو 
جلها حتى يخلص إلى القارئ تفكير المؤلف ومنهجيته ونقده 
ونظره وقياسه. ثم عمل ذلك مع مؤلفات إمام آخرء وهكذاء 
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مثل ابن تيمية» وابن كثير» وابن القيمء والذهبي.... إلخ. 

كاب العباية بأبواف: الوجوه والنظاق والفروق؟ سوا -ها 
كان منها في القرآن أو اللغة أو الفقه. 
الأمر الثاني الذي يحتاجه الجيل الصاعد للتميز: العبادة : 

لعد لور التجيل: اتاد ول طبه وله يدضو إلى 
الترقية والقيئلية واللعي». فى وقنف اتتقبار اثقاقة ماديا دلبو 
منيطة) وعقاقيم القافنة غير إبتلاية غاليان مع توعد كبير ف 
شبكات التواصل إلى صناعة التفاهة واللامسوؤلية. 

وفى ظل ذلك كله كيف يمكن للشاب أن يكون متعبدًا لله 
تعالى قائمًا بالفرائض على وجهها مستكثرًا ما استطاع من 
التوافل؟ 

هنا يكمن التحدي الحقيقي» وهنا يعظم أجر من يجاهد 
نفسه في الله ولله تعالى. 

إن من المهم غاية الأهمية أن يتقوى الإنسان بالله؛ 
معتضيما يه معوكلة عليه انعا إليه منييًا خاشعًا متنا خلا 
قوة للإنسان ولا استقرار ولا انطلاق إلى المعالي إلا بالله 
تعالى» ولذلك فليكن من أهم مهماتك وأولى أولوياتك أن 
تاعذ لنفسك نصيبًا عن عيادة الله تعالى ؛ بحسب الأولوية 
والأهمية» فتبدأ بإحسان الفرائض ثم النوافل. 

ولتعتن عناية خاصة بذكر الله تعالى» فالذكر شأنه 
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عظيم» وهو في الميزان ثقيل» مع كونه على النفس خفيفا 
سهلاه والموفق من ونقه الله تعالى . 


الأمر الثالث: منهجية التفكير : 

من المهم في الوقت الذي تُصنّع فيه التفاهة والترويج 
والصنعة الإعلامية أن ننمى التفكير الناقد لدينا؛ حتى لا تمر 
علينا المغالطات وتروج تاساك 


ومن المهم في الوقت ذاته ألا يكون التفكير الناقد وسيلة 
لرد ما هو صحيح ؛ كما يفعله كثير من مغروري المثقفين. 

إن الإسلام قد أحيا منهجية عظيمة للتفكير بالاستناد إلى 
البراهينق» وطلبها مهن أصحاب الدعاوى+ فأنت ترق في 
خطاب الله تعالى للمشركين قوله سبحانه: «#أإإِنْ عِنْدَكُم يّن 
سَلطكن ينذا [يونس: 2159 وقوله: قل انوأ نكم إن كسم 
قرت 9©* [النمل: 0114 وقوله: ##أتْونٍ يكنب ين مَل 
هنذا أو أَتكرَّوَ بَِنَ عِلمِ إن كم صيقت 400 [الأحقاف: 
4]ء وقوله: «إوّإن حنم ف ريب فا قاع عيرك كارا ريه 
من مُقَلوء وَأدْعُوا سهد مّن دُونٍ أَلَّم إن كُسْرَ صَدِقِنَ ©4 
[اليقرة: 5#]+ إلى أخثر الآياث العى توسسن لقيمة البزهان 
والانبقتاد إليه وعدم الماء على مجرة العقليد» في الوقت 
الذي يثبت فيه كبرى العقائد الإسلامية بالبراهين القاطعة. 

كما أن الإسلام أحيا التوازن» وذم التعنت في طلب 
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وى 


الآيات بعد قيام الحجة» كما في آيات سورة الإسراء : مإوَقَالُوا لن 
ومن لَك حَقٌ تَفَجْرَ لنا من الْأَرضٍ يَلْبُوءًا 40 ؛ إلى آخر الآيات . 

وكل هذا يجعل العقل المسلم عقلًا برهانيًا متوازئاء 
يخضع للحق إن استبان له» ويرفض الخرافات والأساطير 
والعقائد الفاسدة التى لا دليل ولا برهان عليها؛ سواء كان 
مصدرها أقوال الأناء والأجدات أم كان مصدرها فلاسفة أو 
متخصصين في علوم طبيعية أو اجتماعية أو غير ذلك. 
الأمر الرابع الأخير الذي يحتاجه النخبة من الجيل الصاعد: 
الدعوة إلى الله تعالى : 

إن مما لوحظ انتشاره فى نخبة الجيل «السابق»: الحرص 
على ميداً الدغرة إلى الله يمخلف الرسائل وق قش النجالات 
والأماكن» وقد أخذ هذا الاهتمام بالدعوة صورًا ذات شهرة» 
مثل توزيع الشريط الإسلامي» والوعظ والتذكير في الجلسات 
الشبابية غلن الشواطع والارصقة» وغير ذلك» وقد أدئ.ذلك 
إلى صلاح كثير من الشباب الغافلين؛ ممن وقعوا في المخدرات 
والفواحش والعقوق وترك الصلوات ونحو ذلك . 

وبصرف النظر عن الأخطاء التي كان يمارسها بعض 
المشتغلين بالدعوة والتي كان لها تأثير سلبي على طوائف من 
الناس ‏ والواجب اجتنابها وعدم التهاون فيها ‏ إلا أن الجوّ 
العام الذي يعيش الجيل الصاعد في فضائه هو جو بعيد عن 
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الدعوة إلى الله تعالى» بل على العكس من ذلكء» إذ إنه جوّ 
يُكرس مبدأ الفردية» ويؤكد على تشويه فكرة الدعوة» ويربطها 
بمصطلحات ومفاهيم للسخرية والاستهزاء؛ مثل 
مصطلح «الاسة ستشراف» ونحو ذلك» وهذا أمر في غاية الخطورة. 

إن الدعوة إلى الله تعالى منهاج عظيم سار عليه 
المرسلونء وفاز باتباعهم عليه من امتهم المونقونة 
قال الله يل : ثُلٌ بيبا ألنَّاسُ د جَدَكُمْ الْحَنُّ ين ب شَمَنِ 
اقتتقه إن جرف لتق فتن ل ذا يهل 46 12 نا 
عي كيل )4 [يونس: 01108 وقال سبحانه مبيئًا شرف 
الدعاة إليه: ©وَمَنْ ْحَسَنُ هلا يكن 15 إِلَ أله وَعَحِلَ صَدِيِسًا 
وَكَال الف ين التتليية 426 [فصلت: 4غ]. 

إن الدعوة إلى الله تعالى إذا كانت حياةً للإنسان» فإن هذا 
الإنسان يكون أسعد الناس وأغناهم» كما أنه يكون أثبتهم على 
دين الله #له؛ ومن فوائدها أنها تصحح للمرء نية العلم» فإن 
من يتنفس هم الدعوة إلى الله إذا طلب العلمء فإنما يطلبه 
ليكون زادًا له في إحياء الإسلام» وخدمة الأمة الإسلامية» 
إرشادها إلى طريق ربها سبحانه» وقد قال الإمام ابن القيّم كآنه 
في كتابه «مفتاح دار السعادة»: «من طلب العلم ليحيي به 
الإسلام» فهو من الصديقين» ودرجته بعد درجة النبوة» 


220 


2620 مفتاح دار السعادة .)١5١7/١(‏ 


5: 


0( 
الفوضى المعرفية وترتيب المنهجية العلمية 


إذا نظرنا إلى حال كثير من المهتمين بالقراءة والمحبين 
لها نجد أنهم ‏ وإن كانوا قد تجاوزوا مشكلة الكسل 
والخمول ‏ وقعوا في فخ الفوضوية والشتات. 

ألست ترى تنقلهم بين البرامج العلمية لا يتمون أكثر ما 
أبعدأوة منها؟ 
الاهتمام بالقراءة أنهم لا يتذكرون من مقروءاتهم شيئًا سوى 

ثم إنك إذا أمعنت النظر» واقتربت من الواقع أكثرء» فسترى 
أن منهم من لم تزده القراءة إلا اضطرابًا وقلقّاء فلم تدفع عنه 
شبهة» ولم تحل له إشكالاء ولم تَقّد أفكاره للبناء والرقي» بل 
قث ما كانهو مره متجممكاه ويذدث مد خالدما كان موثلا : 
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كما أن من هؤلاء الموصوفين بعدم الترتيب المنهجي 
فى لهي المعرلي بن بقع تي وحن الجيل المر ك0 لبوق 
في نفسه مثقمًا مؤهلًا للخوض فيما لا يحسن! الس قددقرا 
للفيلسوف والإمام والمفكر والروائي؟ فما المانع من أن 
يشاركهم في تخصصاتهم بالنقد والتوجيه والاعتراض؟! وبما 
أن منابر شبكات التواصل الاجتماعى متاحة لأي أحد فليتخذ 
لدعية! لمش تدافتة». وسدطة لددمو المقابعين 'والنؤيدين ها قد 
لا يتحقق لأفضل المتخصصين في مجالاتهم العلمية! وبهذا 
لاسب م ور السرم 

وبعكسن ذللكاة فإن يق 1ق الكقرات التى تسحفى عدد 
تنظيم المعرفة وإحكام بنيانها لدى الفرد المسلم- احترام 
العلم» وتقدير العالِم»ء وسمو النقد. والرقي بالمجالس 
والحوارات» ومن ثم صناعة حالة معرفية عامة متسقة محكمة» 
تكون مساهمة في إدارة عجلة الرقي بالأمة ونهضتها . 


قواعد منظمة للقراءة والبناء المعرفي: 
القاعدة الأولى: تقسيم الكتب والمواد إلى مراتب والتعامل مع 
كل مرتبة منها بما ينبغي لها: 

لكل مرحلة معرفية يمر بها طالب العلم كتب تخصها 
وتناسبهاء ولا يصلح تقديم المتأخر منها على ما ينبغي 
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وهي بهذا الاعتبار على خمسة أقسام : 

أ القسم الأول: كتب مداخل العلوم والتأصيل الأولي 
«مرحلة التأصيل» : 

لُكل عِلّْم من العُلوم مواد تأصيلية أولية تفتح أبواب هذا 
الفن وتُعرّف الطالب بمسائله. وهي ضرورية في قانون 
التدرّج؛ لآن سنة العلم الماضية هي البدء تضكاد العلل قبل 
كباره» ومن لا يلتزم بها فإنه يقع في إشكالات متعددة؛ 
منها : الانقطاع وعدم الاستمرار. 

وكُتّب القسم الأول تتفرع إلى فرعين : 

الأول: مداخل العلوم. 

الثاني : المتون التأصيلية الأولية. 

فأما مداخل الفنون فتتناول ما يلي : 

أ- التعريف العام بالفن المراد دراسته. 

ب - التعريف بأهم كتبه ورموزه. 

ج - التعريف بأهم موضوعات العلم. 

د - التعريف بتاريخ العلم. 

وأما المتون التأصيلية فتتناول أصول مسائل الفن وأهم 
أحكامه؛ بدون أدلة أو بذكر الأدلة مختصرة. 

فالمداخل تُعَدَ مقدمة لهذه المتون وللفن بشكل عام. 
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« طريقة التعامل مع كتب مرحلة التأصيل : 

١‏ - من المهم في كتب المرحلة التأصيلية أن قرأ على 
متخصص أو مشتغل بالفن الذي ينتمى إليه الكتاب؛ كونها 
الخطوة الأولى نحو فهم هذا الفن وإدراكه. فإن لم يجد 
الطالب متخصصًا في بلده ليتلقى عنه مباشرة» فلا بأس من 
تعويض ذلك بالدروس المصورة المرفوعة على الشبكة. 

ولا يكاد يوجد مجال معرفي ‏ وخاصة الفنون الشرعية 
- ليس فيه من هذه الدروس المصورة لكبار المتخصصين» 
وهذه من النعم الكبيرة على أهل الأعذار والغربة والأشغال. 

؟ - وهذه المتون يحسن حفظها لمن لديه القدرة 
والوقت الكافيين. 

ب - القسم الثاني : الكتب البنائية «مرحلة البناء» : 

إذا كان افتتاح كل علم يكون بأمرين هما (التعرف على 
ملامح العلم عن طريق دراسة مدخل إليه + دراسة متن 
تأصكلى شب اتنا مهديقف هنا عم كتنب رنائرة تكون خالا 
شارحة للكتب التأصيلية» فهي تزيد عليها بذكر الفروع والأدلة 
وأقوال العلماء وذكر الضوابط والقواعد وما إلى ذلك . 

« والمطلوب في التعامل مع كتب هذه المرحلة قراءتها 
مرتين أواثلاق هراس» إذ إن الذي «يمير الكقب البنائية د 
كتنب القسم الأول أن فيها مزيدا من التفصيل والآدلة 
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والأقوال؛ فيلزم تكرار القراءة فيها وإلا ستذهب المعلومات. 

« ومن المهم في هذه المرحلة وجود المشرف العلمي. 
وهذا يختلف عن المرحلة الأولى التي تكون الدراسة فيها 
كلها على يدي متخصص أو مشتغل بالعلم . 

ولكن في المرحلة الثانية ليس بالضرورة أن يُدرس كل 
الكتاب على يدي الشيخ أو المعلم» وإنما يكون مشرفا فقطء 
يُرجَع إليه فيما يُشكل في أثناء القراءة. 

مثال: قد يدرس الطالب في العقيدة في مرحلة 
التأصيل : «متن العقيدة الطحاوية» على يد متخصص يفك له 
عباراتها وغوامضهاء ويذكر له أهم مسائلها. ولكن في مرحلة 
البناء» يقرأ بنفسه شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ويكرره مع مراجعة المشرف فيما يُشكل عليه ويغمض . 

ج - القسم الثالث: الكتب المركزية «مرحلة التمكين» : 

إذا أمعنت النظر في كل تخصص معرفي ستجد أن فيه 
كتبًا تحظى باهتمام بالغ من ذوي الشأن والاختصاص»ء فتكثر 
شروحاتهم عليها وتعليقاتهم وملاحظاتهم» أو يتواردون على 
التوصية بالكتاب وذكر أهميته وأثره» كما أن هذه الكتب 
المركزية تكون جامعة لأصول العلم الذي تتحدث عنهء 
وأحيانا تكون مركزية الكتاب لكونه أول كتاب ألف في فن 
معين» فيحمل في طياته جذور الفن ومنطلقاته وركائزه. 
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وفي الحقيقة فإن من أعظم أسرار التميز المعرفي: 
الاهتمام بهذه الكتب المركزية قراءة وتفهمًا ومراجعة ونظرًا. 
وقد كان. سن شسَّثة العلماء الحتابة يمفل .هذه الكنب» 
وتكراو قراتقياء 'تعلى.شييل المعال لقب الشيخ جمال النية 
(الوجيز) في الفقه الشافعي للغزالي وعنايته به» ولَقَّبِ الإمام 
الزركدي ب«المنهاجي») نسبة إلى «منهاج الطالبين» للإمام 
١‏ 


وجاء فى «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى». فى 
ترجمة المزني صاحب الشافعي أنه قال: «أنا أنظر في كتاب 
«الرسالة» منذ خمسين سنةء ما أعلم أني نظرث فيه مرَّةَ إلا 
وأنا أستفيد شيئًا لم أكن عرفته)”" . 

وذكر الذهبي في «سِيّر أعلام التّبلاء» في ترجمة القاضي 
الرَامَهُرْمُرِي مؤلف الكتاب الذائع (المحدّث الفاصل)» قال: 
«ما أحسنه من كتاب! قيل: إِنْ السَّلَفْى ‏ يقصد أبا طاهر 
الشلفى بكسر السيق كان لذ يكاذ تفارق 55" أي إنه 
كان يدمن النظر فى هذا الكعاب: 
)١(‏ المشوق إلى القراءة وطلب العلم» علي العمران الطبعة الثانية (ص91). 


(45 اظبقات الشافي الكبزى» السيكي (54/5). 
() سير أعلام النبلاء» الذهبي» مؤسسة الرسالة (009/17. 
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« كيف نتعامل مع هذا النوع من الكتب؟ 

الجواب: بالتكرارء ولا يكتفى بتكرارها مرتين أو ثلاثة 
بل يجب ألا يقل التكرار عن خمس مرات» ولا يعني ذلك 
أن يكون التكرار متتاليّاء بل المقصود أن تتم مراجعته مرارًا 
ولو كان في كل نصف سنة مرة. 

ولضمان الإحاطة بالكتاب واستيعابه ينصح بتلخيصه إلى 
جانب التكران» وشياتى ذكر قواغد التلخيضن إن شاء الله 
تعالى . ْ 

« أمثلة على كتب مركزية : 

في علم الحديث: «مقدمة ابن الصلاح». 

في علم أصول الفقه: «الرسالة» للشافعي. 

في مقاصد الشريعة: «الموافقات» للشاطبي . 

في السيرة النبوية: (سيرة ابن هشام». 

في النحو: «شرح ابن عقيل على الآلفية). 

في علوم القرآن: «البرهان» للزركشي . 

في الرقائق والسلوك: «رياض الصالحين ومدارج 
السالكين»). 

5 التاريخ الإسلامي : «البداية والنهاية» لابن كثير. 

ولبست هذه الأمغلة على سبيل الاستقضاء والحصر. 

ئ 


« ملاحظة :)١(‏ الكتب المركزية ليس بالضرورة أن 
يكون لكل فن كتاب واحد منهاء بل يمكن أن يكون في الفن 
عدة كتب مركزية» ثم إذا تعمقت في تخصصات الفنء 
فستجد كتابًا أو كتبًا مركزية في كل فن. 

ففي علوم الحديث مثلًا: يضاف شرح علل الترمذي» 
وتحرير علوم الحديث, أو فتح المغيث للسخاوي. ليكون 
المجموع مع ما سبق ذكره ثلاثة كتب. 

ه ملاحظة (؟): في بعض الأحيان يقع اشتراك بين 
المرحلة الثانية (البنائية) والمرحلة الثالثة (التمكين)؛ وذلك أنه 
قد يقع التميز لبعض الكتب الشارحة للمتون التأصيلية 
بالوصول إلى درجة عالية من التحرير والشمولية والإتقان 
وحسن العرض والمعالجة لمسائل الفن» فتحظى بعناية كبيرة 
من أهل الاختصاص» فتكون مشتركة بين البناء والتمكين في 
لين الوق 

مثال: كتاب «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
الحنفى الذي سبق ذكره فى المرحلة الثانية» فإن هذا الكتاب 
00 جوري الكدب المركزية في مجال الاعتقاد 
الفظر: 

ه ملاحظة ("): كما يقع الاشتراك أحيانًا بين 
المرحلتين: الثانية والثالثةء فإنه قد يقع الاشتراك بين كتب 
مرحلة التمكين وكتب مرحلة التخصص أو الكتب المطولة. 
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فعلى سبيل المثال: يحتل «تفسير الطبري)» مكانة 
استثنائية في علم تفسير القرآن» ويصح أن يوصف بالكتاب 
المركزي دون تردد؛ لأنه صار قطبًا دار في فلكه المفسرون 
وأشادوا به كقيرًا بحتى إنه قل هام كني في التفسبير بعده حون 
أن يرجع إليه ويطالع ما كتبه على الآيات القرآنية من بيان 
ورواية وتفسير. 

على أنه في الوقت ذاته يُعَد من الكتب المطولة في 
مجال التفسير . 

ةذ القسم الرابع: كتب التخصص: 

صيك كفب المخصصن الكفسية ال تتاول نساكن أو 
موضوعات معينة من الفن بدراسة اميا خاي سبيل المثال 
في الفقه نجد كتبًّا تتحدث عن أحكام المعاملات المالية 
المتعلقة بالمصارف والبنوك من جهة فقهية» وفي الحديث 
نجد كتابًا يتحدث عن منهج البخاري في التعليل» وفي أصول 
الفقه نجد كتابًا يتحدث عن أفعال النبي يك والأحكام 
المتعلقة بهاء وفي علوم القرآن نجد كتبًا تتحدث عن الناسخ 
والمنسوخ في القران؛ وهكذا. 

« وهذا القسم لا ينبغي البدء به قبل إتمام القسم 
الغالث (المكين)» أى على أقل تقدير ضبط السنتوى. الثاني 
جيدا . 


يف 


« من الأمور التى تشعرك بالإنجاز: (التخصص) فى 
مجال معرفي معين؛ لأن تراكم المعرفة» وتكرار القراءة 
وتكريس البناء في مجال محدد: يؤدي إلى عمق الفهم لهذا 
المجال» وإدراك مداخله ومخارجه وتاريخه ومكوناته» ومن 
ثم يستطيع المرء المشاركة في هذا المحال بالكفاية أى 
المحاضرة وغير ذلك» وهذه المشاركة تشعر الإنسان بالثقة 
الكبيرة. 

ه ‏ القسم الخامس: المطولات والكتب الموسوعية: 

يعي صلم كتنب كل تن بالمرائجع: الكتبر والميطر لانت 
الراسعة الف كف ايده وهذة المطولات تكرام بها كل 
شيء متعلق بهذا الفنء ولا يشذ عنها إلا قليل من 
الموضوعات» وهى كتب مهمة للمتخصصء فإذا تخصصت 
فى مجال.قلابيد اذا تقو سحدة أميدات الكش فيه 
ومطولاتها . 

ف الكفب المطولة لس بالضوورة أن قرا كاملة » وإنما 
تكون مرجعًا للبحث والتحليل والتحضير. 

ومن الجيد للمتخصص أن يقرأ كتابًا على الأقل من 
المراجع الكبرى في فنه. 

« أمثلة على المطولات: 

كتاب «المغني) لابن قدامة المقدسي في الفقه الحنبلي» 
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وكتاب «المجموع) للنووي في الفقه الشافعي» وكتاب «تفسير 
الطبري في التفسير)» وكتاب «فتح الباري في فقه السّنّة. . 


إل 
القاعدة الثانية: قسم قراءتك إلى أنواع. وأعط كل نوع ما 
ينبغي له: 


يمكننا تقسيم أنواع القراءة إلى ثلاثة أنواع» كل نوع 
منها له نظامه؛ فإذا رتبتَ نفسك وقراءتك على هذه الأنواع 
فستبعد عنك بايا عظيمًا من أبواب الشتات المعرفي: 

١‏ النوع الأول: قراءة الاطلاع والاسترواح: 

والمقصود بها: الاطلاع غير المجدول على بعض 
الكتب دون ضرورة إتمامهاء ويلبي هذا النوع من القراءة 
حاحة"الننس وتشواتيا لنظالعة السليد عن الكقي: 
واسترواحها بالكتب الممتعة في الأدب والشعر والقصص 
والتاريخ وما إلى ذلك. كما أنها تعطي القارئ مساحة من 
المرونة والتنوع» وتكسر شيئًا من الصرامة والسأم اللذين قد 
يقع فيهما الإنسان إذا ما وضع لنفسه جدولًا مقيدًا ودقيقًا . 

فهذا النوع ينبغي أن يكون موجودًا عند القارئ وطالب 
العلم» ولكن لا بد أن يصنفه في ذهنهء فحين يقرأ بهذا النوع 
من القراءة يجب أن يكون مدركًا أنه يقرأ للاطلاع» لا للبناءء 
ولا للتأصيل» ولا للتمكين أو التخصص. 
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وينبغي أن يضع حدًا لهذه القراءة فلا يجعلها تأخذ كل 
وقتهء ولا يجعلها الأصلء وإنما الأصل الذي ينبغي أن 
يسيطر على غالب وقته المعرفي هو النوع الثاني من القراءة. 

" - النوع الثاني : قراءة بناء السلم المعرفي : 

هذا النوع من القراءة يستلزم وضع خطة متدرجة يسير 
القارئ وفقها بتدرج وروية؛ لأن أبواب المعرفة كثيرة متفرقة 
متفاوتة» ولن يستطيع المرء الوصول إلى ما يطمح إليه من 
معرفة مثمرة ومفيدة دون السير على سلم معرفي يراعي سنة 
التدرج والبناء المنظم. وعلى هذا الأساس قسمتٌ مراحل 
بئاء هذا السلم إلى المراحل الخمسة التي سبق ذكرها في 
أقسام الكتب في القاعدة الأولى؛ وهي : 

أ «التاضيل: 

كات اليقاء. 

جب التمكين: 

ده المكمصن (وتلكيل١كتن‏ المستصصن والكثب 
الخطولة): 

« ملاحظة: المطلوب من القارئ الذي يريد أن يبنى 
معرفة بي ذا راعك من اصرق القثرة جا يجطلة مقاكةا انيه 
أهم أبوابه» ولذلك لا غنى له عن إتمام المرحلة الثانية» 
وستحسة أن يتم المرحلة الثالكة أيضا من كل الفنون» ثم 
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يتفرغ لواحد منها فيتخصص فيهء فإذا بلغ في التخصص مبلعًا 
حسنًاء يمكنه أن يتخصص في فن آخر؛ وهكذا. 

“ - النوع الثالث: قراءة حل النوازل: 

تطرأ على الآتسان أمور فى حياته اليومية تضطره 
الناحية الفقهية أو العقدية» كحال المسافر إن أراد معرفة 
أحكام الجمع والقصرء ونحو ذلك» فهذا النوع من القراءة 
يتعامل معه بظرفه الزمنى أو المكانى» ولا ينبغى أن يَشْغل 
التاري) حى. يكون مرتهنا بهد 
القاعدة الثالثة: دوّن الفوائد بأنواع التدوين الثلاثة: 

بقلل البعضى من قيمة التدوين ويُعلون من شأن الحفط» 
ويعكس آخرون القضية. 

وعند النظر والتأمل فإن التوازن بينهما هو الأصوب 
والأكثر نفعا. 

وسأعرض باختصار لأهم أنواع التدوين التي تفيد 
طالب العلم وتشكل له مع مرور الوقت مرجعًا خاصًا تكثر 
فائدته ويعظم نفعه . 

أ- التدويق على الكتاب: نفسةه: 

تعرّدْ على ملء الصفحات البيضاء الفارغة فى أول 

0/0 


الكتاب وفي آخره بالفوائد الجديدة عليك من نفس الكتاب» 
وذلك بكقاية براض القائده ورقم :الصفحة. 

ولا تَدَعْ معلومة ذات قيمة ‏ سواء أكانت متعلقة بصلب 
الكتاب أم كانت من الفوائد المذكورة في الحواشي أو في 
استطرادات المؤلف - دون تدوين. 

وهذا مفيد جدًا في المراجعة ل 

ب - التدوين في الدفتر الجامع للفنون: 

من الخسخ أن يكوك لذئ طالب العلم دفتر كبر عقسم 
إلى فنون متنوعة» ينقل إليه المهم والمركزي من الفوائد 
المتعلقة بهذا القسم مما قرأه في بطون الكتب» أو استمع إليه 
من أهل العلم والاختصاص . 

فيصبح هذا الدفتر بعد زمن موسوعة جميلة من الفوائد 
المهمة المقسمة على الفنون والعلوم. 

اج - التدوين في دفتر التخصص: 

إذا تخصصت في علم معين أو اهتممت به اهتمامًا 
بالعّاء فلتجعل لنفسك دفترًا خاصضًا بهذا العلم لا تكتب فيه 
أ فاكدة لبسنت مععلكة هع ولسقل إلية تلك الفواكك من 
مختلف الكتب التي تقرؤها في شتى الفنون» ولنفترض مثلًا 
أنك مهتم بالتاريع الإسادمن». فإنك ستجد معلومات تاريخية 
في أثناء قراءتك في كتب الفرق والمذاهب» وفي كتب 
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العقائد» وكذلك في كتب الأدب» وفي كتب السياسة» وفي 
الللسقة: .رقي ذلك ْ ْ 

فكل فائدة (مهمة) تمر عليك مما لها ارتباط بالتاريخ ؛ 
سواء وجدتها في كتب التاريخ أو في غيرهاء فلتنقلها إلى هذا 
الدفتر الخاص بالتاريخ» ثم ستجد بعد سنوات أن هذا الدفتر 
قن صاز من أغلى هاالديك؟ لآتلك نقشت. حروفة على هدقن 
سنوات طويلة من بطون الكتب» وستكرره مستمتعًا بفوائده 
حتى تحفظه أو تكاد. 
القاعدة الرابعة: لخّص الكتب المهمة والمركزية: 

إن من أهم ما يرسخ المعلومات ويُقربها للمراجعة 
السهلة أن يكتب القارئ خلاصة الكتاب المهم الذي يرى أنه 
يفيده كثيرًا في مسيرته ومنهجيته المعرفية» وقد عرف بعض 
العلماء بالعناية التامة بتلخيص الكتب كالإمام الذهبي الذي 
لشن سا كدان 'تقريياء: كما اذكره هد بيشار عواك :في كقاده 
عن الإمام الذهبي وتاريخه. 1 

ولا بد لطالب العلم أن يعتني بالتلخيص عناية تامة 
وسأذكر بعض القواعد المختصرة في موضوع التلخيص: 

-١‏ ليس كل كتاب يلخص؛ وإنما تلخص الكتب 
المركزية» وبعض الكتب البنائية المهمة. 

” - طريقة التلخيص تبدأ برسم الخارطة المعرفية 
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للكتاب عبر تشجير موضوعاته وعناوينه وفصولهء ثم تُنقل هذه 
المشجرة إلى دفتر تُفرّق فيه؛ أي: تُكتب كتابة نثرية فيه مع 
تباعد فيما بينهاء ثم تملأ خلاصات المعلومات المتعلقة بهذه 
الحتاوية مع الكتاب. 

وباختصارء فالفكرة هي أن نضع خطة التلخيص أولَا؛ 
عبر كتابة العناوين» ثم نملاً المعلومات ونسد الفراغات. 

 *‏ التلخيص لا يتناول. الاستطرادات التى لا علاقة لها 
بصلب موضوع الكتاب؛ دك بمتحا عللاه الا مط دالت أن 
تُكتب في الصفحات البيضاء في أول الكتاب؛ بحسب ما 
سبق بيانه في النوع الأول من أنواع التدوين. 

ابرمق المهم عدا مراجعة التلخيضات بين كل قثرة 
وأخرى . 
القاعدة الخامسة: التكرار سر علاج النسيان: 

لا تحل مشكلة النسيان بخلطة سحرية أو ضربة حظء 
وإنما حلها يكمن في تكرار المقروء من كتب مركزية ومحاولة 
هضمها واستيعابها على أتم وجه؛ فتكرار الكتب المركزية في 
كل فن خمس مرات تقريبًا سيرسخ كثيرًا من المعلومات». 
ومن المعينات على ذلك ما سبق ذكره في التدوين 
والالكيص» لالقداية السعفاضة من السب العترونة بسنا 
مراجععيا ».وال اجعة كت المعلونات: 
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وصايا عامة فى القراءة: 

إذا اك كتابًا جديدًا فأشبع نهمتك بالاطلاع على 
فهرسه ومواضع منهء ثم لا يقطعك عن جدولك القرائي. 

داإذًا ابقدات فى قراءة كثاي فد تفركه حت تعمد 
(ويستثنى من ذلك الاطلاع على الكتاب الجديد. والكتاب 
الذي يستبين لك أنه بالغ العسر عليك عبارة: وكذلك ما يقرأ 
للاطلاع والنوازل). 

للاقترا الكعاب هرة واحدة إل إذا كان هويا اد 


- افهم الخارطة المعرفية للكتاب. 

د اكنب الخارطة المعرفية للكقاب». 

داتكران الكعيه المركزية سد من أسران النقدم المعرفن 
والإتقان. 

- اعرف موقع الكتاب وتسلسله في قائمة العلم الذي 
ينتمي إليه وسياقه الزمني. 

- كلما كونت قاعدة معرفية حول موضوع ما- سهل 
عليك الازدياد فيه وفهم الكتب المتعلقة به وسرعة قراءتها . 

- بعد قراءة كل خمسة كتب جديدة راجع كتابين سبقت 
لراننيما: 

-إذا أشكل علبك شيء في أثناء القراءة فلك أن 
تراجعه إن كان لا يقطعك؛ وخاصة إذا كان يدور حوله كلام 
كثيرء وإلا فالأفضل الاستمرار في القراءة. 
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وختامًا... طالب العلم والمعنى الرسالي : 

إذا كانت نية طالب العلم عظيمة متعلقة بالإسلام وأهله 
من جهة الإصلاح والإحياء»ء فلا بد أن يظهر ذلك عليه 
وهذه بعض الآثار التي تظهر أو ينبغي أن تظهر على طلاب 
العلم الذين يريدون بطلبهم إياه إحياء الإسلام : 

١‏ - إدراكهم لأهمية الوقت وحرصهم على ساعات 
أيامهم وعدم إهدارها. 

" - توقد عزائمهم» وتجدد هممهم » وارتباطهم الدائم 
بالعلم . 

'"' - التزامهم بالمعنى الرسالي في تحديد خارطتهم 
العلمية والإصلاحية؛ لا بما بفرضن عليهم من نتائج 
وتحجم أهدافهم وتضيق آفاقهم! 

5 - استقامتهم السلوكية بموافقة أعمالهم لمعلوماتهم. 

ه - سدهم للثغور العلمية التي يفتحها الأعداء في بنيان 
الإسلام» فيجاهدونهم بالقرآن جهادًا كبيرّاء ويُظهرون الدين 
بالحجة والبيان والبرهان على الدين كله ويراغمون المنافقين 
بكشف مكائدهم وتضليلاتهم البيانية التي يلمزون فيها الحق 
وأهله. 

5 - اهتمامهم بأمر المسلمين» واجتهادهم في معرفة 
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أحوالهم. وفي تعلم ما يجعلهم مدركين لما يحتاجه واقع 
المسلمين من إصلاح . 

٠‏ - لا يجعلون من تعليمهم العلم وسيلة لبناء مجدهم 
الدنيوي أو لزيادة أرصدتهم المالية» بل يبذلون العلم لمن 
يحتاجه بقدر استطاعتهم ؛ دون مزايدات واشتراطات تحرف 
العلم عن مساره إلى مسار التجارة والأموال. 

6 - قلة خلافهم على إخوانهم. 

وقد يبدأ البعض مسيرته العلمية بهذه النية الشريفة ثم 
ينحرف عنها ويتبع هواه أو تقعد به همته بسبب ذنوبهء فليذكر 
المرء نقيةه بالغاية ذاقكاء ولبكثر مع الاسعتار لعفو له 
القلب» وليتوكل على الله توكلًا حقيقيًًا جازمًا في مسيرته 
للإسهام في إحياء الإسلام. 


آذذا 


)0( 
أهمية إدراك الجيل الصاعد للسياق التاريخي الحديث 


في غاية السخونة والاضطراب؛ من الناحية السياسية 
والأحداث الكبرى» كما أنها مرحلة اضطراب فكري كبيرء 
وتفرق واختلااف بين المسلمين. 
والذي لا يفهم قينا من مكونات الواقع الذي يعيشه 
ومما لا شك فيه أن المعرفة الواعية بالتاريخ الحديث - 
السياسية والفكرية تعطي أهم المفاتيح لإدراك الواقع. 
فالقرنان المافبيان كا واحهويا تور الأشيهار: الى تطلنا 
اليوم بظلال من يحاميم سوداء حالكة. 
وقد كان العلماء يقولون متحدثين عن التاريخ القديم: 
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«إن من لا يقرأ التاريخ لا يفهم الواقع»» وهم يقصدون بذلك 
فهم سنن التاريخ خ التي تتكروه غيو أن قراءة التاريخ الحديث 
تزداد أهمية على قراءة التاريخ القديم بمراحل» فالقضية ليست 
مجرد فهم فلسفة التاريخ واستخراج السئن منه ‏ وهذا مهم 
بع نذا القضية أنك تعيش اليوم أحداثًا متصلة اتصالًا 
محكمًا وثيقًا بحبال متينة بالأمس» فمن يرى اليوم وحده لن 

ولكنّ هذه المعرفة تتطلب جهدًا كبيرًاء وجلّدًا على 
القراءة والمطالعة ونقاهةة الأساجات العاريكية المرقية 
المعتبرة» ولا يوجد كتاب - فيما أعلم ‏ يجمع كل ما ينبغي 
معرفته عن القرنين الماضيين» فالمطلوب تنويع المصادر 
يحقق هذه المعرقة مه مخدلى اتجاعاتها : 

وستجد ‏ في طريق معرفتك بهذا التاريخ المهم ‏ 
طوامل واحرانا كر سيق فى أزييتة ستقارية. بالنسية لحمير 
هذه الآمة المحمدية: (الاستعمار ‏ الأنحة اكوب الشريي. 
الحروب العالمية - الصهيونية - حروب الاستقلال ‏ الانهزام 
العضاق حسيظرة الإضلاء بالاسعرفاق القيميب 
الوولة الحديقة ‏ القومية العريةى العلماتة ب الاشعراكية.. 
القوئصية ع : 

وسغمر راق الملاصضائف يعظالني تسعقق القول فيه قراءة 
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عدة كتب؛ كشخصية جمال الدين الأفغانى» وتلميذه محمد 
عبده» وأحيانًا تمر بك أحداث أو قضايا تحتاج إلى مطالعة 
عدة مصادر لفهمها على وجهها؛ كدور النصارى العرب في 
عشر وتاثر ذلك على غا بعلة. 

وسأذكر أهم العتاصر والموضوعات التي ينبغي أن 
تراغي البحث فيها وتتطلب الجواب عنهاء والني يمكن أن 
ترنيه لك التخارطة المعرضة الجيسيلة للقرني الما فين 
أولا: القرن التاسع عشر ميلادي ونهايات القرن الثامن 
عشر: 

د لمحة عامة عن طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية 
قبيل حملة نابليون على مصر. 

- حملة نابليون وتفاصيلها. 

- فهم الصراع الانجليزي الفرنسي في تلك المرحلة. 

- لماذا لم تحقق حملة نابليون غاية أهدافها؟ 

- خكم محمد علي باشا (النشأة والسيرة والآثار ‏ 
العائلة والأبناء الذين حكموا إلى منتصف القرن العشرين) . 

ت اكات التعليمية القن أرسليا محيد على ناشاء 

15م 


- الاستعمار الفرنسي للجزائر . 
د حرب متحمد غلى ياشا غلى الدرعية «تازيتها واثارها 


د امتعمار الجلفرا لليفك وتاتيره غخلى الحركات الديهة 
هناك . 


- توسع الاستعمار في المنطقة العربية. 

- جمال الدين الأفغانى ومحمد عبذده. 

- حكم السلطان عبد الحميد والأحداث التي وقعت في 
نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

الشركة الصهيوثية (الختور ب التقاةن الافكارن د 
الاحداث والمؤقهرات فى القرن 19), 
ثانيًا: القرن العشرون: 

- الهيمنة الانجليزية العظمى وممالكها. 

- نهاية حكم السلطان عبد الحميد وسيطرة الاتحاديين. 

ب وعدل بلفور. 

د الحرت العالمية الآولى. 

ع انهاية الدولة العثمانية. 
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- مقاومة الاستعمار فكريًا وعسكريًا وعلميًًا في مصر 
والجزائر والمغرب وتونس. 

د الأضلاك الحلماقي :فى السوائر لابن يناديس 
والإبراهيمي) والفكري (مالك بن نبي) . 


حا لشيوعية, 
- تحرير «تغريب» المرأة في المنطقة العربية؛ قاسم أمين 
أنموذجًا) . 


ت الأدباء العرب في النصف الآول من القرن العشرين 
وتأثيراتهم (المدرسة المصرية أنموذبًا). 

- الجذور العلمانية في المنطقة العربية (علي عبد الرازق 
وكتابه أصول الحكم أنموذجًا). 

- احتلال فلسطين. 

- المستشرقون (رموزهم - نشاطهم - مؤلفاتهم أهدافهم). 

- الجماعات والحركات الإسلامية بكل اتجاهاتها في 
القرن العكدرين والشين 01 

د الحزب العالمية الثانية: 

- الأمم المتحدة والنظام العالمي. 

ب حيروب الاستقلال .وما 'تلاها. 

جمال عبد الناصر «دراسة تفصيلية معمقة»). 
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- سقوط الاتحاد السوفيبتي وانهيار الشيوعية. 

دشهرة اللمراللة القرية وافارها: 

- الحداثيون العرب في المدرسة المغربية (تونس 
والمغرب: أركونء الجابريء. الشرفي) والمدرسة المصرية 


ه العو لمة. 
- ثم تاريخ وأحداث القرن )7١(‏ وهي التي نعيشها 
الآن. 
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)0 
تحدي الشهوة والحب والزواج 


مما لا يشك فيه معايش للواقع: أن من أشد الأمور 
التي تلح على شباب اليوم ‏ ذكورًا وإناثا - موضوع الحب 
والزواج وما يرتبط بهما من قضاياء بل ريما تكون هذه 
القضية هى الأولى على الإطلاق؛ من حيث ملامستها 
للشباب بصورة متكررة وملحة انتما اتجهوا. 

وأنا أدرك جيدًا أنَّ هذا الموضوع معقد ومتشابك 
أمضيت في تحضيره وقثًا غير قليل؟ إضافة إلى أنني استشرت 
وقرأات فيه لمتخصصين ورجعت فيه إلى تجارب» ومع ذلك 
فإن ما كتبته فيه هنا لا يَعَد كافيّاء ولكن فيه ما يفيد بإذن الله 
ان 

وقد قسمت الحديث فيه إلى ثلاث مراحل: 
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الأولى: عرحلة سا قيل الزواع (تحدي الشهوات 
والعلاقات). 

الثانية: في الطريق إلى الزواج (الاختيار وخطوات 
الزواج). 

الثالثة: مرحلة ما بعد الزواج (التعامل وإدراك 
المسؤولية). 


أولا: مرحلة ما قبل الزواج (تحدي الشهوات والعلاقات) : 
تحن العبكل في مخ :زيما لع يمر على البكترية مبذ 
خلق الله آدم مَل إلى يومنا هذا زمن مثله؛ من ناحية طبيعة 
انتشار الشهوات وبواعثها والتفنن في الدعوة إليها بشتى صور 
الدعاية والإعلام» حتى صارت الإباحيات صنعة متكاملة لها 
ومروجوهاء وأصضييحت عار ة فبحية كل أموالا طائلة على 
هر افوا 
إلى التجديد في نوع ما يُعرّضء» فروّجوا للشذوذ والمثلية» 
وبرّروا زنى المحارم ودعوا إليه بشتى الوسائل» ومَرّرت بذلك 
56 أنواع الرذيلة إلى الناس» متجاوزة كل القيم والحدود 
الأخلاقية التى طالما اتفق عليها العقلاء؛ فضلًا عن أهل 
الدين والورع» بل لقد تم تجاوز قيم الحرية والخصوصية التي 
0١‏ 


طرق الدعاية. 

وفى المقابل» تزداد الدائرة ضيقًا على الحلال» 
فالزواج المبكر يُحارب فكريًا وثقافيًا؛ فضلًا عن كونه عسرًا 
جدًا من الناحية المادية والاجتماعية؛ بل إننا اليوم أمام حملة 
محاربة الزواج نفسة؟. سواء أكان ميكرًا أو متاخرًا! وصاز مخ 
المستهيل - تقريبا في أغلب دول العالم العربي أن يتزوج 
الشاب قبل أن يتخرج من الجامعة (بعمر 57 عامًا) ثم يجد 
وظيفة مناسبة (في سن 55 أو أكثر)ء ثم يبدأ بتكوين نفسه 
ماديا حتى يمكنه البدء بالخطوات العملية للزواج (71/ 2070 
وهذا برأي الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمى: «جريمة 
متكاملة الأركان فى عق الشباب والبتات40 وعر كما قال؟ 
لآنه ليس من الطبيعي - أبذا .أن يبلغ الشات في عامه 
الخامس عشر تقريبّاء ثم يواجه كل هذا الكم من التحديات 
في الشهوات ثم لا يستطيع أن يصرف شهوته في الحلال» 
وبالسية للفنات فالمشكلة تظلير مضصورة اكس من التاحية 
المشكلة من الناحية الجنسية بصورة أكبر وأكثر حدَّة؛ مع 
حضور القضية العاطفية بطبيعة الحال» وهذا الفرق راجع إلى 
طبيعة تكوين الجنسينء وقد قال الله تعالى: «#وليس الذّكّ 
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للق 4 [ان عبراقة +18 .وسنا عا له قيمه كقير من اللحسيد 
عن أشقائه في الجنس الآخر. 

س: كيف يمكن التعامل بطريقة صحيحة مع تحدي 
الشهوات قبل الزواج؟ 

الجواب: بعدة أمور سأذكرها مرتبة : 

١‏ - إدراك عاقبة الولوج إلى عالم الشهوات المحرمة: 

كثيرٌ من الشباب لا يدرك أثر انسياقه وراء الشهوات 
المحرّمة؟ سواء أكان ذلك من ناحية الآثر القتضصي أو الآثر 
المستقبلي على الحياة الزوجية والاجتماعية» والوائم أن. كيدا 
من البيوت هُدمت بسبب تعلق طرف من أطرافها بمشاهدة 
الأفلام الإباحية قبل الزواج» ثم لم يستطع التخلص منها أو 
تركها بعده؛ فأدت إلى نفور الطرف الآخر ‏ بعد اكتشافه 
للحقيقة - ومن ثم انهدام البيت. 

وعلى المستوى الشخصي فإن تأثير الإباحيات على 
كر الألسان وجدييه بوكر كوه قبي جذاه خاصة إذا هنا 
تتحلاث عن نخيية مخ الجيل الصاعد تسعى لبتاء معرفي 
وإيماني متميز . 

كما أن تأثيرها على صفاء قلب الإنسان ومن ثم تعبده 
القلبي وتفكره الإيماني كبير أيضًا. 

ولأجل ذلك كله؛ فإن أول خطوة في التعامل مع بحر 
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الشهوات المحيط هي إدراك العواقب وتصور المآلات السيئة 
التي يمكن أن تحدث للإنسان؛ إن لم يتدارك نفسه ويهرب 
من الكارثة»: وأن الآمر' لبس سهلا أى مؤقنًا أو غايرًا. 

١‏ - إدراك زيف عالم الشهوات المعاصر وخداعه: 

إن ما يُعرض في الأفلام والمقاطع الإباحية إنما هو 
أوهام وخيالات وصنعة إعلامية ترويجية لا تمتّ للواقع 
بصلة! بل إنها تصنع صورة من الوهم المتوهج الزائف الذي 
يسيطر على تفكير الإنسان وعقله ويجذب إليه ذرات جسدهء 
ثم إذا اصطدم بالوائع الذي سيجده في الحياة الإنسانية 
الطبيعية بعد الزواج فلن يجد فيه ما كان يراه في الأفلام 
الدعائية المصنوعة! ومن ثم إن لم يتدارك نفسه ‏ فإنه لن 
يرضى بالواقع الطبيعي» وسيظل لاهثا خلف الصورة الزائفة 
الك اذهك للا عير متسجحية متخصصين وكاميرات وممثلين 
5 إنما يتغذون ويربحون ماديا من هذه الصنعة الوقحة! 

وما الذي سيحصل لحياته وقلبه وإيمانه وبيته وأولاده 
ومصدر دخله إذا ظل باحثًا عن الوهم مطاردًا له؟ 

سيققد الضفاء والتقاء والحياة البيضاء العقيقة» ويسجة 
إلى دهاليز مظلمة وعوالم لا تعرف من معاني غايات الوجود 
شيئًا. ولذلك» فإننى ادجو ممق يقرا كلماتى هذه ممن هو 
اث حفن هذه الإبائحيات أو يشاهد شيعا منهاء أن يعر 
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ينا نكا تطعا يواه اند يوا مكوة عاد اوسا كا فب 
بمقاطعتها بالكلية؛ لأنها ليست مجرد نظر إلى حرام - وكفى 
بذلك زاجرًا -» وليست مجرد معصية عادية» وإنما هي وحل 
كامل إذا انزلق الإنسان فيه وغرق في أعماقه؛ فإنه 0 تصفو 


له حياة زوجية ولا معرفية ولا روحية» وسيستعصي عليه 


ولك ماذا لو حاول الإنسان الجاد ترك هذا الوحل 
وعزم على التوبة ثم لم يستطع؛ بمعنى أنه يعود ثم يترك 
ويعود وهكذا؟ 

الحل يكمن في دوام المحاولة والتكرار» مع إدمان 
الاستغفار والدعاء والاجتهادء وعدم اليأس» ثم إغراق العقل 
والبدن في أمور وأعمال وبرامج ببدة شله] :وصضدا 
واعتماماة نمق لأ يل الانسات كتير وقك» قرط أن يكون 

س : ما الذي يعين المرء على التخلص من مشاهدة 
إلاباحيات؟ 

قبل الجواب أود القول بأنني على وعي تام بقدر 
التحديات والصعوبات التى تواجه الشباب في الواقع؛ ولكن 
هذا لا يمنع من تقديم بعض الوسائل التي قد تعين الإنسان 
وتدفعه خطوة نحو الأمامء فى سبيل إيصاله لمرحلة التوازن 
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النفسي والتخلص من متابعة الإباحيات» أو عدم الانتكاسة 
بعد الانفكاك عنهاء ومع صعوبة الواقع فالحل ليس 
مستحيلاء ونفس المؤمن العزيزة وعزيمته وإرادته تقهر كل ما 
هو شيطاني بإذن الله تعالى. 

١‏ العرّة والكرامة: 

لا تتعامل مع هذه القضية على أنها مجرد شهوة فقط بل 
غلى أثها إرادة استعباد لك» ومحاولة لتقزيم عقلك وتقييد 
تفكيرك واختياراتك من قبل صانعي تلك الموادء فلا ترض 
بأن تكون أسيرًا عندهم» ولا بأن تكون غيدًا لعلك المشاهعده 
وانفر منها عزةً وكرامةً وحرية واستعلاءً بنفسك. واعلم أنها 
نويد تدميرك نقطه يل تتضدك الس ومنك واسرتك 
ومجتمعك وأمعك» فكن على وغى بهذا الشطر إن أنث 
اسسلمتة: لها. ْ 

؟" - الصحبة الصالحة: 

مهما تخيلت من آثر حسن لوجود الصحبة الصالحة في 
حياتك؛ فإنها فى الحقيقة أكثر نفعًا وأحسن أثرّاء والفيدة 
الصالحة إذا كاك محفوفة بالمحبة والصدق والوفاء والتناصح 
والتعاون على البر والتقوى - فإنها من أعظم كنوز الدنيا 
وأغلاهاء بل إن الدنيا لا يتحسر على فقدانها إذا لم تكن هذه 
الصحبة في حياتك» وهي من أهم ما يعين المسلم على 
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مواجهة التحديات؛ وخصوصًا فى هذا الباب الذي نتحدث 
عنه؛ وهو باب الشهوات. ْ 

فاسع إلى البحث عن الصحبة الصالحة التي تعينك 
وتدفعك للخيرات» املا حياتك بهم وامض جل وقتك بينهم ؛ 
فإنهم خير معين ومؤنس تستعيض به عن غيره من الملهيات. 

 “‏ الزواج عند القدرة: 

إن إرشاد النبي كَكْةٍ للشباب بالزواج واضح وصريح: 
ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج"''. وهذا التوجيه كافٍ لا يحتاج إلى 
تعليق وتفصيل من جهة الأهمية» وسيأتي الكلام عن مرحلة 
الطريق إلى الزواج في موضع قريب بإذن الله تعالى. 

؛ - الصوم : 

تلك وضيعه قل في تمام الحديث الذي سبق ذكره 
انفاء حيث قال بعد الوصية بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه 
بالصوم ؛ فإنه له وجاء»؛ أي: وقاية ومانع. وذلك أن الصوم 
يخفف وطأة الشهوة ويحصر مدا خلها . 

وقد يقال: إن إرشاد النبي يَكِةِ إلى الصوم يمكن أن 
يستفاد منه بصورة أعم في كل ما يمكن أن يفيد في تحقيق أثر 
الصوم من الوسائل» والله أعلم. 


.)١9:8( صحيح البخاري‎ 6١( 
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حسكاةء وماذا عن الحب والعاطفة والتواصل بين 
الجنسين في غير إطار الزوجية؟ 

ناو أده أن اشير إلى آثنا بحب أن مخلصن عن العفاقة 
الي صُدُرَت ولا تزال تصدّر لنا غبر المسلسلات والأفلام في 
قضايا الحب والزواج. 

وهل انهارت كثير من علاقات الحب الصادقة الطاهرة 
إلا حين اشرأبت أعناق المتحابين إلى تحقيق ما تشربوه من 
ثقافة المسلسلات» فانهارت عليهم آمالهمء وتقطعت أواصر 
حبهم بسبب ذلك؟! 

إن عالم الأفلام والمسلسلات ينتمي إلى فضاء غير 
الذي تنعمي إليه» إنه يتعمى إلى فضاء التجارة والشهرة 
والإثارة والصنعة الإعلامية» وهو فضاء لا يتقابل مع الواقع 
الحقيقي إلا في بعض صوره.ء ومع الأسف الشديد فإن ما لا 
يقل عن جيلين أو ثلاثة أجيال هن المسلمين قد تاثر كتير من 
أبتاقيها خقاقة المسلسللات» وخاضصة الساء:؛ 

ولك أن #نظر إلى الثقافة السائدة بيخ الساء فق القضايا 
التالية : 

- التعدد. 

- الموقف من أخوات الزوج. 

- الموقف من زوجة أخ الزوج. 
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- الحب قبل الزواج. 

تسسحن آن كقيزا هم التعضورات المععلقة بالقضايا 
البنابقة ليست تصورات ذاقية أصضيلةة وإتما عى ستعارة مه 
ثقافة الإعلام . 

فلكي نسير في الاتجاه الصحيح إلى الحب والزواج فلا 
بد أن تنتفضن وثقوو ضبد الثقافة المستعارة العى عقدث 
مشكلاتنا» وعمّقّت أزماتنا. 


ومن جهة أخرى؛ فإن هناك أناسًا من المنسوبين إلى 
شيء من العلم الشرعي أو الدعوة والفضل» تعاملوا مع بعض 
القضايا المتعلقة بالحب والتواصل بين الجنسين بصورة من 
الشريعة الأمبلامية» ومن ها ثشآت. بعالات من العفرة والشور 
دول المييز بين ناا هو هد حدوة الله وبين ها تشا هده 
اجتهادات بعض المفتين مما لم يُوفقوا فيه إلى الصواب. 

وبعد هذا كله أقول: أما الحب قبل الزواج؛ فإنه إن 
كان شعورًا قلبيًّا فهو غير محرم» وهو أصلا في كثير من 
أحيانه غير اختياري» وقد يكون فاتحة خير تدفع نحو 
الحلال» فتحرّك الشعور بالحب أو الإعجاب من رجل لامرأة 
أو العكس لا يعد ذنيًا ولا حراماء إلا إن أتبعه بقول أو فعل 
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محرم» كالنظرء أو الخضوع بالقول» أو ما هو أكبر من ذلك 
كما هو معلوم. 

ولكن إذا وجد هذا الشعور وأمكن أن يُتمم بالزواج 
فليتخذ من يشعر به ما يستطيع من الوسائل المناسبة لتحقيق 
الزواج» فإنه لم ير للمتحابين مثل النكاح. كما روي في 
الأثر”''. وهذا في إطار الاستطاعة والمناسبة بطبيعة الحال» 
وهو بالنسبة للرجال أسهل» ولكن بالنسبة للمرأة فيمكنها 
الإفصاح بذلك عند من يفهمها من محارمها أو صديقاتها؛ 
ليكونوا وسطاء لها في تتميم حبهاء وسيأتي تفصيل 
القول في المعايير والاختيار في موضع قريب إن شاء الله 
تعالى . 

ولكقدة هاذا لو كات الوصول إن الخالال خمشهياة ب 
وليس فقط صعبًا - لمن شعرت تجاهه بالحب؟ 

هنا لا بد من إنخراج النفس من أحلامهاء وإدراك 
الواقع على حقيقته؛ حتى لا تذهب الأعمار سدّىء ولا 
تنقضي الأيام والليالى في العذاب والألمء وليس معتى ذلك 
أن يُقلب الشعور إلى كراهية وعداوة كما يفعله البعض! لاء 
وإنما المطلوب التصالح مع الواقعء. وطرد الأوهامء 
والالتفات إلى ما يمكن تحقيقه. 


4١‏ جاء ذلك في حديث مرسل - منقطع ‏ عن الني #ة. 
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نقد يشول قاقل 3 واتى لى يذلك؟ فبقه يمكدنى طره 
الشعور الذي سيطر علي واستولى على كياني؟ 

ولا شك أن الأمر في غاية الصعوبة لمن بلغ في الحب 
درجات متقدمة» ولكن مما يساعد على ذلك أن يوسع 
الإنسان من دائرة محبوباته» ويرتبهاء فأعظم محبة يجب أن 
تسيطر على قلب الإنسان هي محبته لربه وتعلقه به وهي 
المدية الى يكب الا تقارها مجاه قي عحية مره كلك 
ومحبة ما جاء به» ثم محبة الوالدين والإخوة والأخوات» ثم 
الأصدقاء أو الصديقات». وكذلك الانشغال العملى بأمر يحبه 
الإنسان كالعلم أو كمهنة معينة», المهم ألا عا المرء 
لأسر التعلق بشخص معين لا يرى شيئًا إلا هو! 
ثانيا: مرحلة الطريق إلى الزواج (الاختيار وخطوات 
الزواج) : 
١‏ - الزواج وطلب العلم: 

يتمنع بعض الشباب ذوي الطموح العالي في العلم 
والطلب عن الزواج أو التبكير به» ويعتبرونه شاغلا وصارقاء 
ويكثرون الاستشهاد بحال بعض العلماء الذين تفرغوا للعلم 
وآثروا العزوبة على الزواج. 

وفي الحقيقة فإن من يعتقد من الشباب المعاصر أن 
الوواج د الموفك المكاسو ب معين عن طلي العلم تيو 

ل 


واهمء بل إن الزواج الطيب المناسب لمن أهم الوسائل 
المعينة على طلب العلم والاستقرار؛ خاصةً مع تنامي دوائر 
المغريات والشهوات. 


وقد حدّث الله وله نبيّه كَل عمن سبقه من الرّسل؛ وهم 


صفوة خلقهء فقال: وَلْفَدُ أَرَسَلَا رُسلًا يّن مَْلِكَ وَحَعَلَنَا طم 
روجا ودر [الرعد: ++01 وزاد رسوله يل هذا المعنى تأكيدًا 
عندما سمع برجل من أصحابه يقول له: إنه لن يتزوج - 
تزهّدًا ‏ فقال له الرسول كَلِْةِ: «أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأنام, وأتزوج النساءء 
فمن.وغيه عن سكي فليس م770 . 


؟" - أهمية متابعة الدورات التعليمية للحداة الزوجدة: 

يود ب على الشبكة ‏ كثير مخ المخاضرات: والدورات 
المفيدة في فقه الزواج والتعامل بين الزوجين» يتناول فيها ما 
يتعلق بأحوال الرجل والمرأة وخصائصهما والفروقات بينهماء 
وكيف ينظر كل منهما للآخرء وما الذي يتوقعه وينتظره كل 
طرف من صاحبه» وما الذي يحبه ويكرهه. 

ومن المهم متابعة نخبة من هذه الدورات والمواد 
المفيدة قبل الزواج؛ لأن كثرة التحديات والمشكلات تتطلب 


زيادة معرفة من أهل الاختصاص الذين تعرفوا على كثير من 
أمنيابه النشكلاف وهواقها , 

والواقع يشهد بتميز أزواج اهتموا بتعلم مهمات ما 
يتعلق بالحياة الزوجية قبل الزواج؛ حيث استطاعوا التعرف 
بعمق على ما يحتاجونه تجاه الطرف الآخر. 

ومن الأشهاء التي أرشح متابعة دوراتهم وأطروحاتهم 
فى هذا السياق: د. ميسرة طاهر» ود. عبد الرحمن ذاكر 
الهاشمي . 
 “‏ الاختيار: 

لا شك أن قضية الاختيار تتربع على سلم الأهمية في 
الزواج الناجحء وقك.ارشيك النبي كَلةِ إلى أعمية الاخعيار 
بقوله: «تنكح المرأة لأريع : لمالهاء ولحسبها وجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك70'. 

وَتظرًا لآن حديفى فى هذا الكتاب موجه إلى الفعة 
الواعية من الجيل الصاعدء المهتمة بإكمال مسيرتها المعرفية 
والفكرية والإصلاحية والدعوية؛ فإن قضية اختيار شريك 
الحياة تصبح من أهم الأوليات التي تجب العناية بها؛ لأنها 
توثر تائيزا بالغ ضلى مسيرة الأسان فى مككلت تو احيها , 


.)0090( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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وهنا سؤال؛ وهو: هل أختار من يشاركني في تحقيق 
أهدافي أم يكفي أن يكون منسجمًا معي غير معارض لي ولو 
لم يكن مشاركًا؟ 

والجواب دون تردد في الشق الثاني من السؤال» وهو 
الموافقة وعدم المعارضة ولو لم تكن هناك مشاركة في نفس 
المشاريع . 

هذا وإن من أعظم ما يعين المرء على حسن الاختيار: 
معرفة المرء لنفسه ابتداءً» فليس الاختيار مبنيًا على الأحلام 
والأوهام» وإنما على معطيات الواقع وما أنت عليه وما 
تأمل أن تكون عليه؛ مع وجود السعي الحقيقي لتحقيق هذا 
الأمل. 
؛ - الصفات التي يقوم عليها الاختبار: 

إن الميوان الأناسي للاهان هوه الديق والخلى» .وهو 
معيار عظيم جامع لصفات خيرية شتى . 

ومن أبرز ما يحدد التدين: 

أ الالتزام بالفرائقض؛ وخاصة الصلاة: 

الذي يفرّط في ركن من أركان الإسلام ويترك الصلاة 
إلى أن يخرج وقتها عمدًا أو تهاونا وكسلا قد يفرط فيما هو 
أقل من ذلك» ولا مجال للمخاطرة بقبول شريك في الحياة 
مفرط في الركن العملي الأعظم من أركان الإسلام. 
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ب - بر الوالدين: 

وهو من أهم علامات توفيق المرء؛ كما أن من أهم 
علامات الخذلان: عقوق الوالدين. 

ويجب الحذر التام ممن كان مفرطًا في شأن والديه 
تفريظًا بيِّنَا يدخل في مسمى العقوقء. مع العلم بأن هناك 
حالات استثنائية يكون الأب فيها متعننًا مع ابنه غليظًا شديدًا 
نطاء واطيانا كون عاونا لعوحميه الأسلايى اليضانظ: قينا 
لأاعيرة ينضبن: لاف قينا له ود الاين كيده مع الفكه. أذ الل 
تعالى قد أوصى بصحبة الوالدين بالمعروف ولو كانا مشركين 
داعيّين ابنهما إلى الشرك مجاهدين له في ذلك. 

ج - اجتناب الكبائرء والبعد عن الفواحش. 

ون الشلق الحس: 

قد يوجد إنسان محافظ على الصلوات وظاهره التدين» 
ولكنه يكون سيئ الخلق» متكبرًا مستعليًّاء وهذا بلا شك يدل 
على وجود خلل في تدينه» فالخلق من الدين» ومنشأ الخلل 
ا هذا إمامن سو النيي الشريعا: أو بتغلغل شيء من 
النفاق في القلبي» أو غير اذلت: 

وكيف يقاس الخلق؟ 

هناك جوات: متعددة للقياس» وسأذكر فى العدوان 
التالىي بعض وسائل ذلك» غير أن بن اولويات النظر فى 
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قياس الخلق أن يُبحث في جانب الكبر والتواضع» فهما 
مفتاحان لمعرفة كثير من الخصال الأخرى؛ لأن لهما توابع 
ولوازم كثيرة في الحياة اليومية والتعاملات. 


وهذا ومما ينبغي الانتباه إليه في موضوع الاختيار: 
إدراك ما يمكن إدراكه ومعرفته من شخصية الطرف الآخرء 
مما يظهر في تعامله مع الآخرين وفي شؤون الحياة بشكل 
عام؟ وسبب ذلك أن الحياة اليوم أصبحت ذات تعقيد كبير» 
كما أن نفوس الناس ونفسياتهم صارت متباعدة ومختلفة؛ إذ 
ورؤاهم. ومن أبرزها شبكات التواصل الاجتماعى. 

إلا أنني أنبه إلى ضرورة الحذر من المبالغة في قضية 
الشخصيات وأنماطها؛ حتى تصبح هي المعيار الأساسي 
للاختيار» فالتوافق ف الشخصيات لبس كل شيء . 

كيف أقيس صفات الطرف الآخر فى الدين والخلق 
والشخصية؟ 


بعد التأمل ومراجعة بعض المتخصصين خرجث بأربع 
وسائل للوصول إلى صفات الطرف الآخر وقياسهاء مع العلم 
بأن هذه الوسائل الأربع يجب أن يكون بينها تكامل» ولا 
ينبغي أن تنفرد واحدة منها بالقياس الكافي» فبعضها يعد 
سياه أولية فقط : 1 
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الوسيلة الأولى: التعرف على الملامح الأولية لتفكير 
الطرف الآخر واهتماماته عبر صفحاته في وسائل التواصل 
(وسيلة غير كافية) : 

من الجيد أن يلقى الخاطب أو المخطوبة أو من يفكر 
فى النملية قرع قا فنص 1 عاجرا يدانت طرفت (الأخير فى 
شبككات التواصل» وهذه الخطوة لا تحتاج إلى توصية 10 
لآنها واقعة بالفعل» ولككن أود التنبيه إلى أن البعض قد 
ينشىئ صفحات جديدة لنفسه قبيل الخطبة بغرض التجمل 
والطالية. 

كما أن مما ينبغي التنبه له أن التميز العقلي والفكري 
والعلمي للشخص لا يعني بالضرورة أنه زوج ناجح أو زوجة 
ناجحة . 

فلا تجعل مقياس اختيارك للزوجة أو الزوج مدى تميز 
كقاباثه فى -شبكات التواضل "أو كوته هدرسًا أو مفكرا أو 
مؤلمًا فقط ؛ فياك معابين أخرق أكثر أعبية سيق ذكرها: 

ولكن الفائدة من الفحص فى شبكات التواصل هو 
استبعاد الزواج فيما لو كان فاك الاق حاد يصعب التواؤم 
معه فى العقائد أو المواقف السياسية والفكرية ونحو ذلك» 
كبا اذم الشرايد عذلك أخذ صورة أولية عن الطرف 
الآخر. 
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الوسيلة الثانية: اكتب تعريفًا بنفسك يشمل الأسئلة 
التالية : 

ما اهتماماتك؟ وما أهدافك؟ وما الخطوط الحمراء 
لديك؟ وما تصوراتك عن الحياة الزوجية؟ وعن الحياة بشكل 
عام؟ 

والفائدة من هذا التعريف أمران: 

الأول: أن تعرف هاذا تريد بالضبط . 

الثانى: أن ترسله للطرف الآخر بعد تجاوز الخطوات 
الأولية المؤدية للارتياح تجاهه. 

الوسيلة الثالثة: الأسئلة الموجهة للطرف الآخر: 

ينصح بعض المتخصصين"'' بإرسال مجموعة من 
الأسئلة إلى الطرف الآخر للجواب عنهاء وهذه الأسئلة تحدد 
وتقيس المعايير التي سبق ذكرها للاختيار» ويمكن تقسيمها 
لعدة دوائر رئيسية : 

أ أسئلة عن التصور العام للحياة: 

ومن الأسئلة الممكن طرحها في هذا الباب: 

ما أهم المبادئ في حياتك والتي تكوّن تفكيرك؟ 

ما أهدافك في الحياة؟ 


)١(‏ د. عبد الرحمن ذاكر الهاشمى» وكثير من مضامين الأسئلة مستفاد منه. 
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ما الخطوط الحمراء لديك؟ 

من أكثر من تتابعهم من العلماء والمفكرين؟ وماذا 
بعدون تك؟ ولا“ بعنى عذا الشوال.ولة يترم منه استبعات من 
تختلف معه فكريّاء وإنما القصد أنه يجب إدراك أن 
الاجفلاقات التكربة_ احيانا قد كون سيبتا مد أببيان 
الالقصال ).تكن هن لامها ف ذه إلى أى. .دق يمكدك 
التعايش معها. 

ب - أسئلة عن التدين والخلق: 

ما قيمة الحلال والحرام في حياتك؟ 

هل تنام عن الصلاة المفروضة؟ 

هل تتعامل بالربا؟ 

ما قيمة بر الوالدين وصلة الرحم بالنسبة لك؟ 

ما تعريفك للتكبر؟ والتواضع؟ وما موضعك منهما؟ 

هل تمارس الكذب لقضاء حاجاتك ومعاملاتك المهنية 
والمالية؟ 

ج - أسئلة عن الطباع : 

كيف تتعامل مع أخواتك؟ ما أكثر ما تُعرّف وتوصف به 
فى معلسك بين الداين؟ 

وأيضًا: ما موجبات الغضب لديك؟ وإلى أي درجة 
يصل بك الانفعال؟ 

ل 


د أسئلة عن تصور الحياة الزوجية : 

وهنا أسئلة من مثل: ما نظرتك للمرأة؟ والاختلاف بين 
أدوار الجنسين؟ ما نظرتكِ للرجل؟ 

ما معنى القوامة في نظرك؟ ما حقوق المرأة التي تؤمن 
بها وحقوق الرجل؟ 

ماذا إن تعارض رأيي ورأيك؟ ماذا لو صدر مني خطأ 
في شيء أمرتني به؛ ماذا يحصل؟ 

ما قيمة الأولاد لديك؟ ومتى تفكر في الإنجاب؟ 

ما المحظور وما المباح بالنسبة لك بشأن حفل الزفاف؟ 
كيف سيكون نمط الحفل؟ 

وقد يقول قائكل: إن هذه الأسئلة تعجيزية ومثالية ولا 
يمكن تطبيقهاء والجواب أن من يرى نسبة الطلاق وحجم 
المشاكل والاختلافات يدرك ضرورة مثل هذه الأسئلة. 

وسقي الندبيه إلى آنه لين المطلوت أن تكون كل 
الاعانات جاب + زولك الأبضلة المتكر رسي هذا 
فعلى الأقل تكون أغلب إجاباتها مناسبة. 

ومن أفضل وسائل إرسال هذه الأسئلة : البريد الالكتروني. 

الوسيلة الرابعة: السؤال عن الشخص عبر المعارف 
المقربين منه: 

وهذه الوسيلة مكملة لموضوع الأسئلة لضمان 
المصداقية من أطراف أخرى . 

١0١ 


5 النظرة الشرعية: 

لست هنا بصدد الحديث عن أحكام النظرة الشرعية» 
ولا عما ينبغي أن تفعله وقتهاء وإنما الذي أريد قوله أن 
الشرع كما أكد على ضرورة التدين فى الاختيار» فقد أرشد 
كذلك إلى أهمية النظر قبل الزواج للخاطب . 

وهذه القضية في غاية الأهمية» ومن يتهاون فيها أو في 
نناتجها فربما يندخ كثيرا ».قلا بذ قبل أن تقدم على تعميم 
خطوات الزواج العملية من الخطبة الرسمية والمهر ونحو ذلك 
أن تكون مرتاحا لاختيارك نفسبًا وبصريًا بعد ارتياحك من 
جهة الدين والخلق. 

وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث 
المغيرة بن شعبة نه أنه خطب امرأة فقال له النبي 6 : 
«انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». قال الترمذي: 
(اومعنى قوله: (أجرس أن يؤدم بينكما) قال: أحرفق أن تدوم 
الرقة متكي 
5 تكاليف الزواج: 

لا شك أن من أصعب التحديات التى تواجه الشباب 
الراغب في الزواج: مشكلة التكاليف المالية» المتمثلة في 
المهور ومكان الاحتفال» والوليمة» والمتطلبات والمستلزمات 


)١(‏ جامع الترمذي )1١47(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


١١١ 


الأخرى المتعلقة بالزوجة وليلة الزواج» هذا بالإضافة إلى 
تكاليف السكن والتأثيث وتوابع ذلك. 


في يق أن الآمر فى السايق لم يكن هذه الضورة 
المعقدة؛ سواء من الناحية المالية أو الاجتماعية» مما كان 
أثره عدم وجود مشكلة اجتماعية ضخمة اسمها: الزواج 

ولأن هذه المشكلة تنبع من ثقافة مجتمعية واسعة نتيجة 
مؤثرات ثقافية وانعكاسات لتعقد الحياة بشكل عام؛ فإن 
الشباب لن يستطيعوا تجاوز الأزمة أو الخروج منها بشكا 
الموازين؛ من خلال بث ثقافة مضادة لهذه العادات من قبل 
موثقة يُحتَسَّب في إظهارها بالفيديو لأجل تصحيح الخطأ 
ذلك» فأنا أعرف أن كثيرًا من الشباب لا يهمهم أن يكون 
الزواج ضخمًا أو مشهودًا من القاصي والداني» ولكن كثيرًا 
بنات الجيل الصاعد ‏ الواعيات منهن ‏ بكسر هذه الحواجز 


بالإصرار والعزيمة. 


كما أن جزءًا كبيرًا من الحل يكمن ‏ في وعي أولياء 
يديل 


الأمور بضرورة التيسير على الخُطاب» حتى لو ووجهوا 
باعتراضات من داخل العائلة والأسرة» فيجب أن يُؤْخَذ الأمر 
على محمل الجدء وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 
ثالنًا: مرحلة ما بعد الزواج : 

الذي يهمني في هذا الكتاب هو التركيز على المرحلتين 
السابقتين ؛ لآن المتجاح قيهما يؤدي إلى النجاح فيما يليهما 
بإذن الله تعالى». ولذلك فلن أفصّل فيما يتعلق بهذه المرحل» 
وسأكتفي ببعض الاشارات : 


١‏ - لا تنتظر نتائج مبكّرة: 

بعد خوض غمار الحياة الزوجية وتفاصيلها قد تطرأ 
أمور لم تكن في الحسبان» وهذه طبيعة كل التجارب الجديدة 
التي يخوضها الإنسان» فلا ترفع سقف التوقعات في 
البداياث» ولا تظنن - بدخولك الحياة الروجية ‏ أنك قل 
ولجت إلى جنة ملؤها السعادة والهناء التامّين. 

نعم صحيح أن الزواج من أهم التجارب وأجملها في 
هذه الحياة» ولكن لندخله باعتباره تجربة إنسانية فيها الحلو 
المر» ولنكن على وعي تام بأن ثمارها قد لا تتحقق مبكراء 
وقد لا يجد الإنسان في اختياره كل ما يؤم؛ لأن ما ذُكر من 
معايير الاختيار والرفض والقبول إنما هي مقاربات وأسباب 
تؤدي إلى خسن النتائج في الغالب بإذن الله» ولكن الخطأ في 

١1 


القياس واردء والتصئع بالمظاهر موجودء ولذلك نحن بحاجة 
مع كل تلك الأسباب إلى دعاء صادق واستعانة بالله ويل 
وظلي التوفيق. والسذاه منه. 

ثم نصبر ونصبر حتى نتجاوز المشكلات الطارئة» وكم 
هلكت بيوت بسبب العجلة والغضبء. و«ليس الشديد 
بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"""' . 


؟ - استئر بالنصوص الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية: 
من يتتبع النصوص الواردة في الزواج والأسرة في 
علم يحتوي كنورًا غالية» في تضييعها غبن كبير والله. 
وهذه النصوص الشرعية من القرآن نجدها في سورة 
الطلاق» كما تجد كثيرًا من النصوض النبوية العملية والقولية 
في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» وكتب السنن. 
وزوجاته؛ ففيه بركة كبيرة» وإرشاد دقيق» وقواعد مهمة. 


١1: 


)0( 
الهداية والاستقامة 


إنعَخ أبرز الأسعلة العى تشغل الجيل. الشاعد سؤال: 
كيف نعرف الحق عفد قلاف العلماء والنفأة والعنارات 
والتوجهات؛ سواء من جهة الاختلاف في العقائد. أو 
الفتاوى» أو من جهة الاختلاف في الآراء والأفكار 
المعاصرة» كيف تغرف الحق والضواب من بين هذة الأمور 
الملمسة؟ 


وقد قدذمث حزةا عد الحواب:عن هذا السوال فى 
موضوع: مشكلة القدوات» كما أن الجواب يمكن أن لا 
كذلك ‏ من جهة علم أصول الفقه؛ لأن علماء الأصول 
عمو سبيان موقت المقله والممغلصي هي المجعيدية 
والمفتين» وكلامهم في ذلك مفيد جدَّاء فمن المهم أن يكون 
هناك تكامل بين هذه المصادر للجواب عن هذا السؤال. 
١١‏ 


إلا أنتى فى هذه الفقرة سأتحدث عن بعد آخره وزاوية 
كار مكطلةة دوعا ماه لان ارك سا هن العرقيق الاي 
الذي يقود الإنسان ويهديه إلى الصواب فى محال الاختلاف. 


فالإسلام يقرر بشكل واضح: أن الهداية ليست نتيجة 
لمجرد المعرفة؛ بمعنى أن وجود المعرفة الصحيحة لا يستلزم 
بالضرورة وجود من يلتزم بهذه المعرفة ويسير على ضوئها؛ 
ولأجل ذلك كان على من يريد أن يبصر الحقيقة ويهتدي بها 
أن يجمع إلى عامل المعرفة غيرّه من العوامل التي تعين على 
بلوغ الحقيقة» وهي ما سأذكر شيئًا منها في هذه الفقرة 
بإذن الله تعالى . 


وهذه القضية في غاية الوضوحء فإن كثيرًا من أمم 
الأنبياء السابقين الذين كذبوا بهم» ومن أمة النبي ككةِ لم يكن 
ينقصهم معرفة الحق» وإنما افتقدوا التجرد والاتباع 
والانقياد لله 5 والتسليم لحكمه وحكم رسوله كَكةْه ولذلك 
قال الله تعالى: بن لَرَ سَيَِبُوا لك دعل أَمَا بويت 
أهوَآَهُمٌ4 [القصص: 150]» وذلك لأن بلاغه كان الغاية في 
البيان» والحق الذي معه في غاية الوضوحء ومع ذلك لم 
يستجب كثير من الناس» فالذي منعهم هو الهوى» والهوى 
ضور كقرة هذا . 


وقد كنت قديمًا - كتبتٌ بحثًا مختصرًا بعنوان «مفاتيح 
١,5‏ 


البصيرة غعة النؤائل والقدنا فى عيق هذا الموضوة 
وسأقتبس منه بعض القول في المفاتيح التي تُفتح بها أبواب 
الهداية والتوفيق الألوكتية ٠»‏ غير أن أول ما يجب أن يبدأ به 
للوصول إلى الهداية هو التخلص من موانعها ومعوقاتهاء فهذا 
أمر في غاية الخطورة. 


المفتاح الأول: التخلّص من موانع الهداية : 

هل هناك موانع للهداية؟ وهل يمكن أن يطلب الإنسان 
الإيمان فيحرّم منه بسبب أعمال عملها؟ وهل يقع أن يقرأ 
إشحاة كقاب اله تعالى قبخال بيقة: .وبين الاقعياس من توزة 
وفهم اياته؟ 

الجواب في كل ذلك: نعم» نعم! 

ألم يقل الله كله 
رض عير ألْحَقّ»# [الأعراف: 143]؟ وقال؛ مويه لا يَبَيِى الْقَوم 
لط 469 [التوبة: 19]» وقال: 0 ب َانَ عَلّ قُلُوبم ما كانوأ 

5 40 [المطففين: »]١5‏ وقال: وَنْقبُ أَفْدَ 2 مهم رهج 
ص 3 ينوا يده أو 2و4 [الافيامة .+111 

والآيات فى هذا المعئ: كليرة جداء: وساآذكر شيكا من 
هذه الأعمال المؤثرة على القلوب إغلاقًا وصرفًا ونفاقًا؛ مع 


أولّا: الظلم والتكبر والترفع على الناس والإفساد في 
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رح سس 8 كرو 5 
: م#سَآصَرِفُ عن ءَايلقَ لَذِنَ لت روت فى 


ه١‎ 


الأرض» والدليل على كونها من أسباب الضلال وموانع 
الاهتداء: قول الله تعالى: « كَدَلِكَ يَطبَعٌ أنَهُ عل كل كَل 
متكي جَبَارٍ © [غافر: ه*]ء وقوله: #سَآصَرفٌ عَنْ ءَايقَ 
لذنَ يتَكبرُوت ف الْأَيْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّْ» [الأعراف: 145]. 


وليس وبال الظلم والتجبر والطغيان منحصرًا في 
المتلبسين بهذه الأعمال وحدهمء بل إِنَه متعذ إلى من يقاربهم 
ويخالطهم ويركن إليهم؛ بمعنى أن الإنسان لكي يبتعد عن أن 
يحرم الهداية بسبب الظلمء فلا يتلبسن به ولا يقتربن من 
أصحابه؛ ولذلك قال الله يل فى سورة هود: [هود: ١1]ء‏ 
وكذلك قال ال © ! 


#لة لرسوله: ولا يكوا إل اين عدوأ 
كك التاذ» اعرد 33# وكدلك قال الك عله الورسولة: 
«رلزلة د تكتتك لد كددّ يَكَنْ إتهز مَك يبلا ©4 


[الإسراء: 74]؛ أي: لو فعلت». # لأذقتلاكت صعْف الْحَيَزة وَضِعْفَ 
لْمَمَاتِ» [الإسراء: 06]. 


ثانيًا: التهاون في أوامر وسول الله واتعينك عفالنقياء 
ويدخل في ذلك إنكار السَّنَّةَ والتشكيك فيهاء والتقليل من 
مكانغهاة وذلك أن الله تحالى قال «اتتشتر الزن لدو عن 
مرو أن مُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أو مُحِبَيُمَ عَدَابٌ يد 467 7النور: كد 
والهاء في (أمره) تعود إلى النبي كَلَِةِ. فالله تعالى يحذرنا من 
أن تصيبنا فتنة إن نحن خالفنا أمر رسوله كَل 
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وقال ابن كثير كُثَنْهُ في «تفسيره)"' عن هذه الآية: 
«أي: فليحذر وليّحْش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو 
ظاهرًا أن تصيبهم فتنة؛ أي: في قلوبهم مِن كُفرٍ أو نفاق أو 
بدعة». وهذه قضية خطيرة يغفل عنها اقفن الطعانون 
فى شلة النبين كله بيتهنا يُدركها دا غاية الادراك:د سادة 
المسلمين وعظماؤهمء ويبرز ذلك بوضوح في موقف أبي 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع فاطمة وِكْيْنا في قصة 
الميراق: وذلك شيخ جاغت قاطمة وضوان: الله عليها إلى 
أبي بكر؛ تطلب ميراثها من أبيها رسولٍ الله كَل 507 
أ بكر نص هن النبية. كله أن الأنبياء لا يووتون». وآن ما 
تركوه من مال فهو صدقةء فلم يعطها إياه لأجل ذلك. 
ولولا أنه رأى في نفسه أن السنة بحكة ملرمة ومهيد” 
تشريعي؛ لما تمسّك بهذا القرار مقابل إصرار فاطمة 
بادا الله تعالى عليهاء ثم قال وهذا موضع الشاهد من 
القصة -: (إني أخشئ إن تركت شينا مق أمره أن أزيغ» . 
والقصة في صحيحي البخاري”' ومسلم'". فإذا كان أبو 
بكر نه يخشى من الزيغ بسبب تركه شيئًا من الأوامر 
النبوية فكيف بمن دونه؟ 


.)ة١/لك(‎ )1( 
9و0‎ 0 
.)(١0209( 5 
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الًا: تراكم الذنوب على المرء حتى يسوَّدٌ قلبه فيعمى 
عن رؤية الحقء قال الله : :كلا بل رن عل قوم ما كوا يكيبو © 
[المطففين: »]١5‏ وقد أخرج الإمام الترمذي كُلَنْهُ عن أبي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن المؤمن إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. 
فإن زاد زادت» حتى تعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكر الله في 
القرآن» جل ب 36 عل فزي 16 6ن كيو )4 7المطتقين: 
8. وقال الترمذي عن هذا الحديث''2: حسن صحيح. 

وعند التأمل في هذا المعنى ‏ وهو معنى تأثر القلب 
بسبب الذنوب - فإن المؤمن العاقل يخشى من التهاون في 
الذنوب؟ لأن آثارها تتراكم في القلوب». ختى ‏ تشكل غلافًا 
وحجابًاء ما لم يصقل المرء قلبه بالتوبة والاستغفار. 

رابعًا: إخلاف العهد مع الله تعالى والسير على طريق 
الكذبء قال الله تعالى: #تأَعَفبيُمَ نمَاَا في مُلُويهِمَ إِ يَرَِ 


2 رس 2726 4 صر سا عرسم 0 ل ف ارس و 2 
لْقَوََه يمآ أَخَلَهُوأْ أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كائوأ يكذوت )4 
[التوبة: لالا]. 


خاميًا: رد الحق بعد استبائته» كما قال الله تعالى: 
م 51 دي ؤ م أ م 1 2 0 26 007 
«#ونقلبك أكدتهم وأبصدرهج كما ل يُوْمِنُوا بوه وَل مّوَ»# 


[الانعام: 01 
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فهذه بعض الأعمال التي لا تتم الهداية إلا بالتخلص 
منها؛ فلنحرص أشدّ الحرص على البّعد عنهاء وعلى التوبة 
والاتعفنان إن وقعنا و .شيم تيناع :وإذاخلة القلنيه نو ده 
الموائع بغار كتداذ ملكا لهي النافقة الى "ل يحول ينها 
وخ الحق عتمة ولة خلس. 


المفتاح الثاني: التعلق والاعتصام بالله والإنابة إليه 
وتحقيق التوحيد قلبًا وسلوكاء والتعلق والبعد التام عن 
الشرك بكل صوره: 

قال اله شعالي< انين عاموا 211 شنا تور يطلي 
وليك كم الْأمَنّ وهم مُهَِدُونَ © [الأفعساءة 4167 والتميرادة 
بالظلم في الاية: الشرك؛ كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه إِذْ قال: لما نزلت: آلذِنَ َامَنُوا 
وَلدّ يِنِسُوأ إيستتهر بطر أوْلَيِكَ ل لان مَهْم مَُتدرنَ ©)» 
[الآفنام» 088 شق ذلك على السبلمين فتالواة أينا لا يظلم 
نفسه؟ قال النبئ كةِ: «ليس ذلك. إنما هو الشركء ألم 
تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو بعظه: 2ويثق له شرك ,لَه 
كه القزك الاك طلية © [لقمان: "1]). أخرجه 
البخاري”'". وهذا الحديث مع الآية يدل على أن من يجتنب 
الشرك بحيث لا يخالط إيمانه» فإنه يكون من المهتدين. 


.)5559( )1١( 


وقد قال الله تعالى: «#وَالَدِينَ لَعْتَبَوا ألطسُوتَ أن يَعيْدُوهًا 
وََابَا إِلَ أنه م الْسْرَْ صضْرَ عبَاد 69 ألَنِينَ يِسْتَمِعُوتَ الْقَولَ 
يو 1 وليك لبن رو ا وَأَوْلتِكَ ض ولوأ 
مر جم 
الألببب (3)» [الزمر: 3107 18]. 
| لمفتاح الثالث: الانابة : 
دائم الرجوع إلى الله منجذبة دواعي قلبه إليهء مقبلًا بظاهره 
وباطنه إلى مولاهء فإنه عبدٌ منيب. ولأأنّه ْتَى إِليّهِ مَن يَنَهُ 
َبَبْدِىَ إِلَيهِ من ينث 40 [الشورى: 18]. 

فمن أراد هداية الله وتوفيقه وتسديده فليكن دائم الرجوع 
إليه » إن أخطاً فليبادر بالاستغفار» وإن تشعب قلبه ف أودية 
الدنيا فليسارع بتجديد إيمانهء هعَوَيلٌُ لِقَسِيَةِ مُلُويهُم ين ذَكْرِ 
أله [الزمر: ؟؟]. 

وما أخسر صفقة المنشغل بدنياه عن الإنابة إلى ربّه! 
إنها خسارة الانتفاع بآيات الله؛ فقد قال يه : ##وما يتَدَكَّرٌ 
لمق بيت 49 000" 

وتذكّر دائمًا أن ثمرة الإنابة الهداية؛ قال الله سبحانه: 
قل إرك لله يضِلَ من يَكَهُ وَيبَدِى إِلَهِ مَنْ أَآبَ» [الرعد: 007]. 

قال البغوي كأَنْهُ فى تفسير قول الله: ##ومًا يتَدَكَّرُ إِلا 
من حت 410 [غافر: :]١١‏ اآير جع إلى الله تعالى في جميع 
أمورة»: 


١" 


المفتاح الرابع : التمسك بالقرآن: 

إن الفرح بالقران» وتلاوته بالليل والنهار. والتدبر في 
آباته والوقوقف عبد خدوروت لمن أكبر أسبات الاقتداء 
ومفاتح البصيرة» والأدلة من كتاب الله وسّنَّةَ رسوله على ذلك 
كثيرة؛ منها: 

قال ا مالي دك الكت و رن هد هتف 
مقي 4*0 [البقرة: ” 

؟ -ؤقال تعاليى: ظإنّ هذا القن يبي إلى وس 
قوم [الإسراء: 9]. 

*"'- وعن زيد بن أرقم ونه أن رسول الله كَل قال: 
«كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ بهء كان 
على الهدى. ومن أخطأه ضل). أخرجه مسله'"' . 

فمن أراد أن يكون مهديًا فليكن لكتاب الله تاليّاء وبه 
مستمسكاء ولآياته متأملا متدبرّاء فإذا رزِق الخشية مع ذلك» 
والتأثر بآيات 0 فقد أخذ من الهداية بأوثق سبيل؛ قال الله 
سيخاته: +3انة 01 لتك اميت كنذا متنيهًا تتان لتق ينه 


1 مر عار 2 92 شر 0 17 : 
جود لذبن سورت لد علُوبِهُمَ 1 ذكْرِ أله 
عن سب ٠.‏ 


دَلِكَ هدى أله جيف يف تخ 1 وَمَن يصَلل أنَهُ ا 
هَادٍ ©4 [الزمر: 9] 


.)55١08( )١( 


١7 


المفتاح الخامس : المحاهدة فى اللّه : 

قال الله تعالى: 9وَألِينَ َهَدُواْ فا لَبَبَتمَ سبلا وَإنَّ 
أله م لمَحينِينَ (3©)* [العنكبوت: 14]. 

قال الشطيطى فى اواك البيانم 7" اذك فاش هله 
الآية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيه أنه يهديهم إلى سبل 
الخير والرشاد» وأقسم على ذلك بدليل اللام في قوله: 
لنهدينهم 24 .اه. 

وهذه الآية ظوَالَِينَ جَهَدُوأ فنا لتبديبّعْ سبْلنا4 [العنكبوت: 
4 هي أعمٌّ من مجرّد مجاهدة الكفار بالسلاح» فالذي تحيط 
به الشهوات المحرّمة وهو يجاهد نفسه ليجانبها لا لشىء 
إلا للهء فإنه داخل في الآية» والذي يرى الجهل منتشرًا بين 
دينهم» داخل في هذه الآية» وقِس على ذلك . 

قال النسفى كأَنْهُ : «وَالَدِينَ جَهَدُواً#4: أطلق المجاهدة 
ولم يقيدها بمفعول؛ ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس 
والشيطان واعداء الديوى)""" فميخ آزاذ البنداية والبصضيرة .قاد 
يكن كبو لأاضهينا ملكا لأعراتب متقاكا للشيطان» ولكق 
ليكافح ويجاهد في الله ولله. فقد أقسم وبنا سيحاتة على 


وإن 


- 


5 8 و 
هداية من هذه صفته. 


)١(‏ (ك/الاة). 
(05 تفسين اله لنسفي ع 5). 


اا 


المفتاح السادس : الاعتصام بالله 2 

هل سبق أن تأملت قول الله تعالى: ومن يَنْتَهِم لَه 
فَقَدَ هْدِىَ إِلّ صرَطٍ سسَئْقِم 4 لآل عمراةه 11]؟ 

أليس يدل دلالة واضحة على طريق من أوثق طرق 
الهداية والبصيرة والتوفيق؟ 

إن السرع الذي ثرا كلما عياقفت .يه الأمور يجد 
السّعة في بث شكواه إلى الله» وكلما كثر عليه الأعداء لم 
يجد منهم ملسا إلا إلى الله» وكلما التبست عليه الأمورء 
واختلطت أمامه السبل» توكل على الله فى طلب الهدى 
وانضناة العف كإنه .مو الموقق. المهدى المسارفة تين 
اعفضاته بالل تعال , 

«فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية» 
والعدّة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد وطريق 
النداة وبحضول الخراف © 

وأصل العصم: المنع» فكل مانع شيئًا فهو عاصمهء 
والممتنع به معتصم به؛ ولذلك قيل للحبل: عصام» وللسبب 
الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته: عصاء'”" . 

ومما جاء في القران مؤكدًا ارتباط الهداية بالاعتصام: 
)١(‏ تفسير ابن كثير 85/7). 


(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره (5/ 578). 


نيل 


قول الله سبحانه: اما اناس هَدَ جه برهن يّن ريك وَأَوْلنَة 
ع و ثييتا 4 [النساء: لاك 11/8]. 
المفتاح السابع: طلب الهداية من الله تعالى وكثرة الدعاء 
بذلك: 

لا تصح صلاة امرئ إلا بطلبه الهداية من الله؛ لأن 
قراءة سورة الفاتحة فرضء. وفيها هذا الطلب: #اهرنا 
صر الْمسسَقِيمَ (46: ونحن نقرؤها ‏ فعلًا - في كل 
صلاة؛ غير أنا نتفاوت فى صدق الافتقار إلى الله فى طلبنا 
العداية هنه: ْ ْ 

وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح قول الله تعالى : 
(يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم)"" . 
ومن عجيب منزلة هذا الطلب وصية النبي يَلْةٍ لرجل من خيار 
هله الآمة نآن تدعو اله سافة إبناء الماداياة فقد قال 
علي ضلأن : قال لي رسول الله يَكْةِ: «قل: اللهم اهدني 
وسدوتن ا باذك بالعدق عذايدك الطريق» وباليداه سداه 
البي 5 هذا مع أن عليًا مشهودٌ له بأن الله يحبّه. 

وقد كان رسولنا كَل يستهدي بالله ويوصي خير أصحابه 
بالاستهداء به؛ فعن عبد الله بن مسعود َيه عن النبي كل أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (لالا0؟). 
(0) أخرجه مسلم (5955). 


١5 


كان يقونل: «اللَّهُمَ إني أسألك الهدى والتقى والعفاف 
والعى)”*. 


.)595١( أخرجه مسلم‎ )١( 


١7 / 


أحمد. الله سبتحاثه وتعالى غلن تيسير هذا الكتاب» 
وأسأله أن يتقبله مني وأن ينفع به ويبارك فيه» ثم أشكر من 
ساهم في شيء من المراجعة أو التدقيق أو التفريغ لبعض 
الموادء وأقول لقراء الكتاب من الجيل الصاعد ومن يليهم 
ممن سيكونون في المستقبل جيلاً صاعداً: «لا يستهيننٌ أحد 
منكم بنفسه. ولا يتركن حمل مسؤولية الآمة لغيره؛ وابدؤوا 

من اليوم بالعناية بأنفسكم. فالأيام تمضي» والمستقبل قريب» 
والعمر قصيرء والأمة تنتظركم». 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أحمد بن يوسف السيد 
5 جمادى الأولى ١55٠‏ 
#١‏ يناير 5١19‏ 


١> 


